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کلمة المؤلف 


الحمذ لله القادر الذي إذا ارت تمت الأوهام لتذرك منقطع قدرته ۰ وحال الفكرٌ Uy‏ من 
خطرات الوساوس أن ay‏ عليه في عميقات غيوب ملكوته ۰ وتولّهت القلوب إليّه لتجري في 
كبفيّة صفاته, وغنضت مداخل العقول في حيث لا WAL‏ الصفات لتناول علم ذاته > رلاعها وهي 
تجوب مهاوي سدف الغیوب . متَخَلَصَة إليه سبحانه . ٠‏ فرجعت إذ جبهت مُعترفة بأنه لا بنال 
بجوز الاعتساف AS‏ معرفته « ولا تخطر ببال أولي الرويّات خاطرة من تقدیر جلال عزه . 

والصلاة على رسوله الأمين المصطفی ¢ وأهل بيته خلفائه الأطهار النجباء . 

كنت قد لاحظت - وعانیت - أثناء دراستي العقائدية في الجامعة الإسلامية » ثم فيما بعد 
آثداء تدريسي فیها لهذه المادة Shad‏ سنوات » وجود قصور فیها عن تلبية ما هو مطلوب منها › 
خاصة في هذه الازمنة التي توسعت فيها أبواب المعارف » وارتدت كل معرفة ثوب ple‏ مستقل 


بحیاله: 
ويتمثل هذا القتصور على صعیدین : 
الأول : الموضوعات . 
الثاني : المنهجة . 


Ol‏ على الصعيد الأول › فاختصار الكلام فيه › أن المطلوب من ماذة العقائد الإسلامية 
إعطاء موضوعات منحصرة في إطار الإلهيات بالمعنى الأخص » اعني ما برجم إلى الصانع 
وصفاته وأفعاله » لا غير . ليبقى لهذه المادة مجالها المفتوح للاتساع في افقها دون خلطها بسائر 
المواد كالمنطق ٠‏ والفلسفة » والإلهيات بالمعنى الأعم » والتفسير » والحديث » ومادة العقائد 
المقارنة بالعقائد اليونانية والغربية » وغيرها . 


(') نهج البلاغة » خطبة الأشباح » الخطبة ٩۱‏ . ( طبعة عبده » ص ١57‏ ) . 


۳ 


ولكن “كتب الكلام القديمة ۰ وکثیرا من الحديثة » لم تراعي هذا الم الموضوعي ٠‏ بل 
" أدخلت موضوعات من تلك في هذه » فأحدثت نوع تشويش وخلط في أذهان الطالبين Chas‏ 
الباب أمام التركيز الفكري على هذا المجال بعينه » وأعاقته - بالتالي - عن التطور المرجو . 

Lily‏ على الصعيد الثاني « فيمكن تبيّن القصور فيه في عدة جوانب ٠‏ أبرزها: الترتيب 
المنطقي للمباحث . الذي يبنغي أن يبدأ باثبات وجود لصانع ثم صفاته ثم آفعاله Mica)‏ بارسال 
الأنبياء وإقامة خلفائهم » ليؤدوا للناس تكاليفهم » ثم معاد الناس إليه تعالی للحساب . 

وأما التقسيم القدیم لأصول الدين ٠‏ الذي يُعنون التوحید والعدل کأساسین مستقلین إضافة . 
إلى النبوة والإمامة والمعاد » فهو أقرب إلى التقسيم الثقافي والتوجيهي ٠‏ منه إلى التقسيم المنهجي 
لمباحث علم الكلام » لأن التوحيد هو فرع من الصفات السلبية » والعدل فرعٌ من الصفات الفعليّة 
- أعني - الحكمة . 
. وإنما ركز القدماء على العدل كأصل من أصول الدين ٠‏ لما ساد القرون الأولى من نزاع بين 
الأشاعرة والمعتزلة حول قبح صدور القبائح منه تعالى وعدمه » حيث قالت المعتزلة بالأول » 
والاشاعرة بالثاني › فالتجأ المعتزلة إلى التركيز على العدل بجعله من أصول الدين 6 لما له من 
أهمية قصوى في إثبات جملة من مسائل الأصول الحساسة. 

والآن حيث زالت تلك المغمعة والحميّة الكلامية » صار واجباً إدراج كل مطلب في بابه ء 
حتى تتضح الصورة المنهجيّة المتناسقة لموضوعات علم الكلام لدى دارسيه ۰ ولذلك أدرجنا 
بحث العدل والفروع الأخرى المترتبة على الحكمة في مباحث الصفات . وهو الذي اقترحناه 
ونهجناه في كتابنا الموسّع )) الإلهيات )) . 

وإضافة إلى هذين القصورين » هناك قصور في الترتيب بين آکتب الكلامية التي يمر عليها 
الطالب في مرحلته الدراسيّة » حيث ينبغي أن تتترج من المختصر إلى الواسع » والأسهل إلى 
الاعمق . ۱ ۱ 
هذه الأمور دفعتني في وقت سابق ۰ إلى تدوين کتاب الإلهيات الموستع » ليُدرس تدريسا 
خارجياً على الطلاب » أعني بكيفيّة إلقاء المدرس البحث علیهم ٠‏ لیقوموا هم بج م الخاص 
وتوجیه الاستاذ ۰ بقراءة المطالب التي تلقوها ۰ عن الکتاب » وتدارسها . 

ثم أحسست بضرورة إيجاد GUS‏ متني أخصر . لیکون في المنهج الدراسي سابقاً لذاك 
الكتاب ۰ فتريثت في وضعه بعض الوقت » لانشغالي GUUS,‏ أخرى » حتی cla‏ الطلب ثم 


الإصرار من جانب بعض المسؤولين الأفاضل في الحوزة العلميّة » فشجعني ذلك على البدء 
بالعمل » مستعينا بالله آلعلي القدير . 

ولقد تقيّدت في هذا الكتاب بعدة أمور › لا بأس بالاشارة إلى أهمها : 

an .١‏ في الكتابة أداء المطالب بالأسلوب الحديث للكتابة العربيّة » فهذا هو فرض 
الزمان» والتلكأ عنه رجوع إلى الوراء > وصد لمحصتلي الحوزات والجامعات الإسلامية عن 
مواجهة مجتمع العصر . 

۲ . آداء حدود الحقاثق المطلوب تعریفها + بدقة ؛ وبالمقدار المطلوب . 

۳ . وضع مقدمات مفيدة لاب لطالب لعقائد من الاطلاع علیها . 

“٤‏ ۰ اختبار الضروري من المباحث المطلوب معرفتها في هذه المرحلة . ك 
ما زاد إلى مرحلة أخرى . 

۵ . في بعض المواضیم التي طرحت فیها نظریات مختلفة » بحثنا آشهرها » وربما آشرنا في 
الهامش إلى الأخرى . 
* . إدراج بحث العدل في مباحث الصفات الفعلية » وبالتحدید الحکمة » وجعله أحد الفروع التي 
تترقب علیها » واخترنا من الفروع آهمها المناسب لهذه المرحلة . ۱ 

۷ . فصل الدلیل عن المدّعي » لیکون البحث أقرب للإدراك والاستیعاب . 
راعینا هذه الأمور إضافة إلى التبویب والعنونة لرژوس المطالب ليخرج لاکتانب و أطيها ميل 
التناول . 


آرجو من الله تعالی قبول هذا العمل المتواضع » وجعله منارا لأهل الهداية ۰ بمحمد وآله › 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين . ش 


حسن مكي العاملي 
الهاشمي المطلبي 
4 ذو الحجة الحرام 
مختتم العام ۱ شه 


مقدمات 

الفصل الأول : وجوب المعرفة 
الفصل الثاني : إثبات الصانع 
المصل الثالث : صفات |لصانع 
المصل الرابع : النبوه 

الفصل الخامس : |(امامة 
الفصل السادس : المعاد 
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المقدمة الأولى : تعریف ele‏ |لکلای 
المقدمة إلثانية : غاية على |لکلای وفوائده 
المقدمة الثالثة : مرثبة على الکلای 
المقدمة الرابعة : أسماء هذ| |لعلع 
المقدمة الخامسة : نظرة عامة إلى ناريخ 
المذاهب والفرق الکلامیة 





المقدمة الأولى 


Gl‏ علم الكلام بتعريفين ۰ أحدهما مزع من ملاحظة جملة ما يُبحث في هذا العلم من 
الموضوعات والثاني مُنتزع من ملاحظة الغاية المرجوة غالباً من البحث في هذا العلم . 

التعريف الأول : (( علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون ٠‏ وصفاته › 
وأفعاله )) . 

فالموضوعات التي يُبحث حولها في علم الكلام هي : 

. وجود صانع للكون‎ . ١ 

۲ . ما يتصف به ذلك الصانع من صفات كماليّة في ذاته كالعلم والقدرة والحياة. وما يتنزه 
عنه من صفات نقص . كالشريك والجسمية . وما يتصف به من صفات فعل كالكلام والعدل . 
۳ . تجليات أفعاله في عوالم الخلقة الدنيوية والأخروية مما برجم إلى التكليف ونتائجه . وهي 


تندر ج تحت ثلاثة عناوین رئيسية : 


أ - النبوة . 
- الامامة . 
ج - المعاد . 
التعريف الثاني : (( ale‏ الكلام هو علم يقتد قتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير ٠‏ بایراد 
الحجج ودفع الشبه )) . 


والمراد من الإقتدار : القدرة التامة . ولذا عبر به دون القدرة . والمقصود من القدرة التامة 
هو حصول ملكة إيراد الأدلة على العقيدة » ودفع الشبهات المستحدئة الواردة عليها . 

والمراد بالدينية : المنسوبة إلى دين محمد (4#) » سوام أكانت صواباً أم خطأ. فيدخل فيه 
Jal ple‏ البدع » الذي يقتدرون معه على أثبات عقائدهم الباطلة » فانه أيضاً من علم الكلام . 
والمراد من الحجج : الأدلة والبراهين ۰ آما العقلية ۰ أو النقليّة » فيأتي بها المتكلم ليُثبت ما 
يذعيه من العقائد » ثم ينبري لذب الشبه والإشكالات التي قد ترد عليها . 


المقدمة |لثانية ' 


| غاية علم الكلام وفوانده 


YY‏ لكل علم من فائدة » والاً كانت دراسته عبثاً » وتذکر فوائد العلم عادة في أوله » ليزداد 
الطالب رغبة فيه . 

إن لعلم الكلام غايتين : ۱ 

الأولى - غاية تنويرية : والمراد منها تطوير الفهم الإيماني للفرد المسلم » والرقي به في 
إدراك مضمون عقيدته بتعميق إطلاعه على حدود المفاهيم الإعتقادية التي وردت في الكتاب 
والسنة نحو ما يرجع إلى : 

(الخالق) ۰ (صفات الخالق) › (العدل الإلهئ) . (القضاء والقدر) » (البداء)» (عصمة الأنبياء) › 
(إمامة الأئمة) ٠‏ (الثواب والعقاب) ۰ وأمثال ذلك » لتتسع آفاق معرفة المسلم ويزداد يقينه بصحة 
ما يحمله له الإسلام من مبادئ . 

الثانية - غاية دفاعية : وهي الغرض الأصلي الذي دفع إلى تأسيس هذا العلم وتدوينه » وكان 
الوازع الرئيسي لتوسيع مطالبه من مسائل معدودة » إلى دائرة وسيعة من المسائل » ما زات 
تتسع حتى أيامنا هذه لتجابة كافة التیارات الفكرية المستجدة . 

a,‏ سيرد نعي اشر مدخ SU‏ مت رت 
المسلمين بمنع الشبهات من التطرق إلى أذهانهم . 

ولدراسة علم الكلام فوائد خمس : 

الفائدة الأولى - بالنظر إلى الطالب في قوته النظرية » ومعرفته الفكريّة . وهي: الرقي إلى 
ذروة اليقين . 

وقد قال الله تعالى في شان أهل للم في كتابه الكريم : (يرقع الله الذيّن آمنوا منكم والذيّن أوتوا 
٠‏ العلم درجات)( فإنه al‏ العلماء peasy‏ بالذكر » مع اندراجهم في المؤمنين » ,رفعاً لمنزلتهم 
أو يقال : أن التقدير: : (يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة » ويرفع الذين أوتوا العلم درجات) ۰ 





() سورة المجادلة . الآية ١١‏ . 


الفائدة الثانية - بالنظر إلى تكميل الغير » وهي : أرشاد المسترشدين بإيضاح Ryall‏ 
وهداية الضالين بإزالة الشبهة . والزام المعاندين بإقامة الحجَة . 

فان الناس بین : 

مسترشد » متطلب للحقيقة متعطش إليها ۰ فرشذه المتكلم وعالم العقائد إلى معین Gal)‏ 
وطريقة الواضحة بالادلة والبراهین التي تزرع اليقين والطمأنينة في نفسه . 

وضال . لشبهات استغرقت عقله » فیهدیه المتکلم إلى جادة الصواب ۰ ویزیل شبهاته ببیان 
وهنها وبطلانها . 

وضال مُعاند للحق » مع معرفته بأحتیته » فهذا نقام عليه الحجج الدامغة لتکون قاطعة لمادة 
ضلاله ۰ ومبطلة لادعاءاته ومبادئه أمام الناس والاجیال الآثية » وبهذا یتحقق تكميل الغير في 
هذا _القسم. 

الفائدة الثالثة - بالنظر إلى الدفاع عن الاسلام » وهي : حفظ قواعد الدین عن أن تزکزلها 
الشبهات . ۱ 

والشبهات تجد لنفسها مق في كل عصر ومصنر ‏ وید كيان الدين الاسلامي الحنیف . 

فمن تلك الشبهات : 

إن الانسان لا یمکنه أن يُذرك أكثر مما يراه ویلمسه ويعايشه بحواسه » وأما ما هو واقع 
خلف إطار الحس وغير مشهود له ۰ فهو بعيد عن إطار المعرفة وينبغي أن يُشطب عليه . 

ون الانسان لا یمکنه أن يدرك GI‏ معرفة عملية مما ينبغي فعله أو ترکه عن طريق عقله 
باستقلاله » وإنما السبیل لادراك ذلك هو ما يرد من الشراع لا غير . 

ون الانسان مجبور" في كل آفعاله وحرکانه وسکناته ؛ لا اختيار له في شيء منها . 

ols‏ التوسل إلى الله تعالی بالصالحین والاولیاء » وتقبیل أضرحتهم وزيارة مقابر موتی 
المسلمین؛ شرت بانله تعالی . 

ون الوّحي نوع من النبوغ العقلي والتفوق الذهني في الإنسان » ولیس ثمرة إتصال الموحی 
إليه بالله تعالی . 

وغير ذلك الکثیر من الشبهات التي لولا الجهود المخلصة المستمرة لعلماء الکلام في ذبّها 
وابطالها لانحرفت أصول OLY!‏ عن إطارها الذي جاءت به الرسالة الخاتمة » ولأضحى کساتر 
الأديان السماوية التي حورت تعالیمها وانحرفت عن مبادئها الأصوليّة . 


۱۱ 


الفائدة الرابعة - بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعية » وهي : أنه تبنی عليه العلوم الشرعية › 
فانه أساسها « واليه يؤول أخذها واقتباسها . 


بیان هذه الفائدة : انه ما لم یت وجود خالق للكون » عالم ٠‏ قادر » حكيم » غير عابث في 
A, » Ab‏ کلف لكان بتکالیف ويا لیم بواسطة لعفب لسماوية وتعالم لرسل ا ل تصو 
Me‏ تفسير ولا علم فقه ولا أصوله » ولا سائر العلوم الإسلامية فانها كلها متوقفة على علم 
3 ۱ 


الفائدة الخامسة - بالنظر إلى الطالب › لكن في قوته العملية ؛ وهي : تصحيح النية في 
کات ها فى ول الأعمال + ۱ 

بیان ذلك : ۱ 

إن العبادات تتوقف في صحتها على قصد التقرب بها إلى المعبودء ولا بمکن التقرب إلى 
شيء لا نعرفه . فالعبادة فرع معرفة المعبود بجماله وجلاله» وأسمائه وصفاته وأفعاله . 


وبتوضيح Ad‏ پن Posey: Ga A gel alt‏ في النفس الا بعد معرفته بما 
يتصف به من كمالات - ولو بوجه عام ahs‏ ی یھی لان ر ادن 


لقلقة لسان » بل حالة فناء ذاتي في محضر المتقرّب إليهء بمعنى بمعنى أن يستشعر العبد » في حالات 
الثقرتب ۰ عظمة المعبود وانه مليك أمره في مبدئه ومعاده ٠‏ ومدبّر أمره فيما بينهما في جميع 
شوونه الحياتية . 


وهذه المعرفة تقدمها مباحث علم الكلام ۰ , 


۲ 


المعهدمة الثالثة 


Ged ye‏ هلم الكلاه 


إذا وقفت على الفوائد التي ذكرناها لعلم الكلام » تتضح لديك المرتبة العظيمة التي يحتلها هذا 
العلم بين سائر العلوم » بل منها يُعلم انه رأس العلوم وأشرفها . 
وزيادة في التأكيد والإيضاح لأهمية ومرتبة هذا العلم الشريفة » نورد جملة من آيات. لکتاب 


العزيز وروايات العترة الطاهرة في هذا المجال . 


الکنابت 
يقف کل تال لکتاب الله »على المرتبة الجليلة التي يتربع علیها علم الکلام. ولخ نتت نا 

يلي بعض الایات المرشدة إلى ذلك . 

۱. لقد استعمل نوح في مواجهة قومه الكافرين به » أسلوب الجدال في الدين لإثبات ما جاءهم 
به » وإبطال أقاويلهم » ودب على ذلك حتى ضجوا منه ۰ كما يقول تعالى : (قالوا يا نوح 
قد جادلتنا فاکثرت جدالنا ...)". 

۲. وذكر تعالى Of‏ إبراهيم ( عليه (DL‏ حاج کافرا في الله تعالى » فقال: Ad)‏ الذي 
حاج إبراهيم في ربّه أن SUT‏ الله الم إذ قال إبراهيم ربّي الذي يُحيي ويُميت > قال أنا 
أحيي وأمیت » قال إبراهيمٌ فان الله يأتي بالشمس من المشرق i‏ يوان E‏ 
agi‏ الذي كفر والله لا بهدي للقوم الظالمین )(۲ . ۱ ۱ 

". وحاج إبراهيم agi‏ مستدلاً بأفول الشمس والقمر والنجوم بعد طلوعها » e‏ 
ثم حاجوه بقهر الآلهة وستخطها » فأجابهم بحجَة مضادة وقد مجّد القرآن وفخم هذه الحجة 


“ 


بقوله : 


۲ سورة هود ؛ الآية ۳۲ . 
۲ سورة البقرة ؛ الآية ۲۵۸ . 


۱۳ ۰ 


( وتلك USS‏ آتيناها إبراهيم على asd‏ نرقع درجات من نشاء ان ربك حكيمٌ pale‏ )° 
؛ . أمر الله تعالى به بجدال مخالفيه بقوله له بالتي هي cial‏ 

ه . كما أمره تعالى باستنطاق الكافرين بما لديهم من أذلة لإبطالها ۰ فقال : (قل هل عندكم من 
ple‏ قتخرجوه لنا) . 
١‏ . وأذن الله تعالى للمسلمين بمُجدالة Jal‏ الكتاب » متبعین أسلوب البرهان الصحيح والمنطق 
السليم فقال : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي آأحستن )° 

هذا » وان في كثير من الآيات القرآنية استدلالات منطقية على مبادئ العقيدة الإسلامية الحقة 
وإيطالاً لشبهات المشركين وأهل الكتاب ٠.‏ بل جعل القرآن الكريم البرهان والدليل » السبيل 
الوحيد aid‏ لتبني عقيدة من العقائد دون التقليد الذي ad‏ في the‏ من أبائه » كما سياتي . 

کل هذا lit’‏ إلى مقام وأهمية الاستدلال والمجادلة في إحكام بنيان العقيدة » وهو السبيل 
الذي يسلكه علم الکلام . 
om‏ 

حث أئمة Jal‏ البيت (عليهم السلام) على مناظرة ة أهل الباطل والمعاندین. لإثبات العقيدة 

ودفع شبهاتهم . كما بجلوا (عليهم السلام) رجالات هذا العلم » من أصحابهم الذي أوتوا المقدرة 
على المجادلة ونصثرة المذهب . 

وفیما يلي ننقل بعضاً من هذه الروایات : 

عن النضنر بن الصباح » قال : - كان أبو عبد الله الصادق (علیه السلام) يقول لعبد الرحمن 

ل ' فاني أحبُ أن بری في رجال الشيعة مثلك )2 . 
. قال الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) لمحمد بن حكيم للم الاس وبين 
لهم الحق الذي أنت عليه cing‏ لهم الضلالة التي هم علیها)۳" . ۱ 





( من المفسررين من جعلها إشارة إلى مجموع حجج إبراهيم ( عليه السلام ) على قومه سواء التي ابتداهم بها أم التي أجاب 
بها حججهم وشبهاتهم ففسر ( حجتنا ) ب ( حججنا ) . 

۲ سورة الأنعام ؛ الآية ۸۳ . 

۲ سورة النحل ؛ الآية ۱۲۵ . 

0 سورة الأنعام ؛ الاية ١54‏ . 

() سورة العنكبوت ؛ الآية "4 . 

9 بحار الأنوار > ج ۲ ص ١5‏ الحديث ٤١‏ » نقلا عن خصال الصدوق . 

)| تصحیح الاعتقاد للشيخ المفيد ص ۲ ( المطبوع مع أوائل المقالات ) . 


1١+ 


۳ . سأل هشام بن الحكم الإمام الصادق ( عليه السلام ( عن أسماء الله تعالى واشتقاقها فأجابه 
كد قال له : 
* ( أفهمت يا هشام Ligh‏ تدقع به وتناضل به أعداءنا والمتخذین مع الله Je‏ وجل غيره ) . 
* قال هشام : ( نعم ). 
* فقال عليه السلام : ( نقعك الله به وثبتك يا هشام ) . 
ee‏ ع و ee‏ 

. قال يونس بن يعقوب : ورد رجل من dal‏ الشام على الامام الصادق (علیه ۳ يريد 
pee‏ 
See ee‏ 
* فقلت : يالها من حسرة . 
* فقال لي : آخرج فانظر من تری من المتکلمین ۰ Aas‏ . 
فأنخلت حمران بن أعين › والاحول الطاقي » وهشام بن سالم » وقيْس بن الماسر . 

وکان المجلس منعقدا في خيمة صغيرة في طرف الحرم يستقر فیها الامام (عليه السلام) أياماً 
قبل gall‏ » فأخرج ALYY!‏ (عليه السلام) رأسه من خيمته؛ فإذا هو ببعير يَخب » فقال (عليه. 
السلام) : هشام ورب الكعبة . ۱ 
فورد هشام ب بن الحكم. . وهو أول ما اختطت لحیته ۰ فوستع له الامام ( عليه السلام) وقال : 
ناصرنا بقلبه ولسانه ويده . 

ثم أمر الإمام ( عليه السلام ) أصحابه واحدا واحدا بتكليم الشامي › وكان هشام بن الحكم 
أجودهم في المناظرة » حتى انتهى الأمر إلى إيمان الشامي . 

وعندها التفت الإمام ( عليه السلام ) إلى أصحابه » وشرع يبين لهم مرتبة كل منهم في 
المجادلة » حتى انتهى إلى هشام بن الحكم ٠‏ فقال له :( مثلك فليكلم الناس )2 . 
4 . وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عندما بلغه موت محمد بن الطيّار: (رحم الله الطیار 
ولقاه نضرة وسروراً « فلقد كان شدید الخصومة عتا أهل البّيت)2 . 


( الكافي » ج ١‏ كتاب التوحيد ؛ باب المعبود 6 ص ۸۷ الحديث ۲ . 

7 الكافي Ve‏ کتاب الحجة » باب الاضطرار إلى الحجة ء ص ۱۷۱ › الحدیث £ والحديث مفصل ‏ نقلناه باختصار 
وبعض التصرف , فراجعه فان فيه فوائد . 

7 رجال الكشي » ص TEA‏ ۰ رقم 15۱ ء وبحار الأنوار » ج۲ ۰ ص ۱۳۹ ۰ الحدیث 4١‏ . 
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١‏ . اجتمع إلى الامام أبي محمد الحسن بن علي العسكري قوم من مواليه والمّحبّين SY‏ محمد 
(#) » وقالوا له : ( يابن رسول الله » ان لنا جارا من النصتاب یوذینا ویحتج علينا في تفضيل 
الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين ( عليه السلام )» ويورد علينا حججا لا ندري كيف 


الجواب عنها والخروج منها ) . 

٠ بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون › > فتستمع إليهم‎ Sp) : a 
ولا تبْق له‎ de وفْل‎ ULE فيستدعون منك الكلام › فتكلم وأفحم صاحبهم > وأكسر‎ 
. باقية)‎ 


فذهب الرجل ۰ وحضر الموضع وحضروا » وکلم الرجل فأفحمه وصيّره لا يدري في 
السماء هو أو في الأرض . 

قالوا ١‏ : ووقع علينا من لفرح والسرور ما لا يعلمه إلا له تعالى » وعلى الرجل والمتتصئبين 
له من الغمّ والحزن مثل ما لحقنا من السرور . فلمًا رجعنا إلى الإمام ( عليه السلام ) قال لنا : 

( إن الذين في السماوات لَحقهم من الفرح والطرب بکمنر هذا العدو الله أكثر مما كان 
بحضرتكم » والذي كان بحضرة إبليس وعتاة مرنته من الشياطين من الحُزأن والغع » آشد مما 
كان بحضرتهم . 

ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ؛ ماه السماء CAN‏ والعرش والكرسي » وقابلها 
الله تعال بالاجابة فأكرم إيابة وأعظم وه 

ولقد cial‏ تلك الأملاك ع “jhe‏ الله المكسور » وقابلها الله تعالى بالإجابة . قشتد حسابة وأطال 
عذابه )° . والأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في مجال الأمر والحث على 
مناظرة المخالفين لإثبات العقيدة Gall‏ وإيطال شبهاتهم » وتعظيم متكلمي المذهب » كثيرة » وما 
ذكرناه كان نماذج منها . 
دقع الشبهة 

قد جاء في بعض الأخبار النهي عن الخوض في المجادلات العقائدية » وفي بعض آخر 
Gall‏ عن الكلام في الذات الأحدية » فتوم البعض من ذلك حُرمّة علم الكلام » ولكنه فهم 
خاطئ» ناتج عن قلّة التدبر » وعدم المراجعة إلى سائر رواياتهم ( عليهم السلام ) ٠‏ 





۱ عربه : أي شدته في الكلام حيث يتكلم بالقبيح . 
( الحد : طرف السيف الماضي . قوله : فل حده › كناية عن كسر شوكته . 
7 الاحتجاج » للطبرسي » ج١‏ الفصل الأول » ص ۱٩‏ - ۲۰ ء ط الأعلمي ۱۶۰۱ هب ٠‏ 


۱1۹ 


. والناظر في الزوايات يدرك Of‏ لهذا النهي وجوها عذة » نذکر لك أهمها: so‏ 
Aj‏ موقع GED‏ الذي كان فيه الشيعة في بعض أنحاء البلاد الإسلامية ۰ وفي بعض 
ألارّمات . مثل أزمة خلق القرآن . . 
روي محمد بن عيسى بن عبيّد البقطيني » Eis a AN.‏ 
بن موسى الرضا (عليهم السلام) إلى بعض شيعته ببفدلا ؛ . .. . 
(بسم الله الرحمن الرحيم » عَصنعتا الله وإِيّاك من الفتنة ٠‏ فين ق فق el‏ بها نعمة + وان 
لا یفعل فهي الهلکت ٠‏ نحن نري أن الجدال في القرآن بذعة اشتر كه فيها السائل والمجیب...)۱. 
ب. ان النهي كان لطائفة لا تحسن الكلام » » فیخشی إنحرافها بإقامة الحجة يي 
.روي عن الصتدق ( عليه السلام ).أنه نمی رجلا عن الكلام » وأمر آخر ۰ فقال ! له بعض 
أصحابه : ( جعلت فداك » تهت فلاناً عن الكلام » وأمَرات هذا به ؟ 
فقال ( عليه السلام ) : هذا Saad‏ بالحُجج » وأرقق منة” . 
قال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في ذيل هذه الرواية : ( فثبت أن Gel‏ الصادقين (عليهم 
السلام) عن الکلام ۰ انما كان لطائفة بعینها لا تضنه . ولا تهتدي إلى طرّقه ۰ وكان الكلام 
يُفسدها . والأمر لطائفة أخرى لأنها تضنه وتف طرقه aida‏ 
ج . النهي عن الكلام في إثبات أصول مغايرة للأصول التي جاءت في تعاليم أهل البيت (عليهم 
السلام) . ۱ 
Seer er errr‏ » جاء : 
* فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( جعلت فا يم tl‏ عن الكلام وتقول : 
ويل لأصحاب الكلام » يقولون هذا SUS‏ » وهذا لا ينقاذ » وهذا ينساق وهذا لا ينساق » وهذا 


نعقلة وهذا لا نعقلة ) . 
* فقال gd‏ عبد الله ( عليه السلام ‏ : ( إنما قلت * فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى 
ما یریدون )° . 


التوحيد › للصدوق ‏ باب القرآن » ص ۲۲ ۰ لحدیث ٤‏ . 


( تصحیح الاعتقاد : ص ۳۰ 


9" المصدر السابق تفه 
© الكافي » ج ۱ کتاب الحجة ء باب الاضطرار إلى الحجة ص ۱۷۱ ۰ الحدیث 4 . 


NY. 


د . إن النهي عن الكلام في الله عز وجل إنما یختص بالنهي عن الكلام في تشبيهه بخلقه " 
وتجويزه في حكمه . 

وأما الکلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس فمأمور" به ومرغوب فيه › 
وقد جاءت بذلك آثار كثيرة» وأخبار متظافر:) . 

هذا « ولم يزل الأئمة ( عليهم السلام ) أنفسهم ۰ يناظرون في دين الله سبحانه ويحتجون على 
المخالفين » وأعداء الله من الزنادقة والملحدين » ويشرحون المسائل الإعتقادية لأصحابهم وطلاب 
الحق واليقين» ما استطاعوا وستَحت لهم الظروف » وفي ذلك ما يزيل کل إبهام حول ضرورة 
. علم الكلام من جهةء ومرتبته وأهمیته من جهة أخرى . 
وقد دونت مجاميع حديثيّة ضخمة في مناظرات الأئمة ( عليهم السلام ) منها: 


- كتاب: الكافي « لمحمد بن يعقوب الكليني » المتوفي سنة ۳۲۹ ه . 
- كتاب التوحيد . لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه » الصّدوق › متوفي سنة ۳۸۱ ه . 
- كتاب عيون أخبار الرضا ء له أيضاً . 


- كتاب الاحتجاج « لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي . المتوفي في أواسط القرن السادس 
الهجري . 


('' تصحيح الاعتقاد ؛ ص ۲۰۲ - ۲۰۳ . 


المقدمة الرابعة 


اسماء هذا العلم 


للعلم الباحث في المسائل الإعتقادية أسماء مختلفة » نذكر فيما يلي اشهرها . 
الأول - علع |صول الدین : 
للوقوف على صدق هذه التسمية » BY‏ من بیان أمور أربعة » وهي : 
| - ما هو الدين في اللغة ؟ 
ب - ما هو الدين في الإصطلاح ؟ 
ج - ما هو المراد من الدين في المقام ؟ 
د - وجه کون هذا العلم أصولا ؟ 
أما الأمر الأول » فان للدين في اللغة معنيان : الجزاء والالتزام . وقد cla‏ المعنيان كلاهما 
في المروي عن رسول الله (BB)‏ من قوله US)‏ تدين تدان) . 
أي بحسب ما تلتزمه من عقيدة أو سيرة » تجازي يوم القيامة وتحاستب . 
وأما الأمر الثاني » فان الدين في الاصطلاح العام يطلق على مجموعة العقائد والمفاهیم :: 
والأحكام « والأخلاق › التي يحملها مذهب ومنهج معين . 
والمراد من العقائد : مجموعة المفاهيم النظرية الراجعة إلى خالق الكون وصفاته وأفعاله . 
والمراد من المفاهيم : مجموعة التصورات والأفكار الخاصة التي يحملها هذا المذهب › لجملة 
من الموضوعات الفردية والاجتماعية › كالعلاقة الزوجية ا Ba a‏ 
والسياسة › والدفاع وغير ذلك . 
والمراد من الأحكام : مجموعة التكاليف العملية التي يُلزم بها هذا المذهب آتباعه » كالعبادات 
الخاصة . وطرق المعاملات وقيودها . 
والمراد من الأخلاق : مجموعة القيم والثل العليا التي يحملها كل إنسان في باطن فطرته » 


وأعماق روحه › فيُثيرها له المذهب . ويُرشده إليها عبر تعاليمه الحكيمة كالعفة ؛ والتواضع › " 


والإرفاق بالمعدمين والإحسان إليهم › والعدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه . 
والمتدين هو الملتزم بهذه الأمور على الصعيدين الفكري والعملي . 
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وأما الأمر الثالث ۰ فالمراد من الدين في قولنا : ( أصول الدين ) هو خصوص المفاهيم 
والأحكام والأخلاق ۰ فان الذي يشكل أساسها ويبعث إليها هو العقائد والالتزامات الفكرية حول 
الخالق وما يرجع إليه من صفاته وأفعاله » كما سيظهر لك في الأمر الرابع التالي . 

وأما الأمر الرابع » وهو وجه تسمية هذا العلم ب ( أصول الدين ) فهو أن التزام الإنسان - 
فكرا- بالمفاهيم التي يحملها له الدين » وتقيّدهُ - عملاً - بالأحكام التي يُلزمه بها - وهي لا تخلو 
من للمشقّات 6 وترك اف i SSG SE SE‏ 
وبدون هذا الدلیل لا يستقيم عنده شيء من تلك الالزامات أصلاً . 

ولیست هذه الحجة إلا ثبوت أن للکون خالقا « يتصف بصفات الجمال والکمال ويتنزّه عن 
صفات النقص والحاجة » واه حكيم لا يعبث » ارسل رسولاً مدا بالمعجزات الدالة على 
صدقه. وانزل معه AMS‏ و أحکام ومبادئ ومفاهیم ومثل وأخلاق » وأقام خلفاء من بعده لبیانها 
للناس » وانه Sey‏ على امتثالها الجنة والسعادة الخالدة » وأوأعد على مخالفتها النار والعذاب . 

وحیث إن هذه الحْجَّة آشبه بالاشس والأصول التي يُبنى علیها البناء ولا بستفر بدونها » لأنّ 
هذه يُبنى علیها صنراح الایمان والعمل الصالح والمعارف الاسلامية . سيت ب ( أصول الدين). 


لثني - qle‏ النوحيه وإلصفاث : 


من الواضح أن هذه التسمية أطلقت عليه بالنظر إلى أبرز موضوعاته التي تقدم 


الثلث - |لفقه الأكبر : 
ما وس N RR E‏ نان 
. الأحكام الغقلية الفرعية التي تضبط کل آعماله وتضرقاته : 

۲ . المسائل الاعتقادية . 

cya ۰‏ لن الأولى تبتني على الثائية : كما عرفت ۰ كانت الثانية أشرف واهم » فلذلك سمیت 

ae ee‏ د 


الرابع - ale‏ |لنظر والاستدلال : 


| مسي بذلك AY‏ يعتمد في عندة مسانله » مثل : إثبات الصانع وخكمته » ووحدالیته : ولزوم 
بعثة الأنبياء . وخلافتهم بالنص ۰ على الأدلة العقليّة . 


tle 


الخامس - @le‏ الگلام : ۱ 
وهو آشهر الأسماء المتدارلّة لهذا العلم 0500000009 
الكلام ) وجوهاً كثيرة » نأتي Lad‏ يلي بأبرزها » ونطرح البقيه لوهنها . 
١‏ . لان المنقذمین كانوا يُعنونون فصول مباحثهم بالكلام. > فيقولون : (کلامٌ في التوحيد) » AS)‏ 
ی (Sad ADS) (at‏ اه تا کر قظ es ent A (ASN‏ بت He‏ 
لکلام ) . 
GY.‏ الماهر في هذا العلم » ١‏ الشتحضر هت له فر كام مع لير رما فى 
الأمور العقلية وغيرها . 
۳ له هه سا كأنه هو اكلام دون ما عداء من phd‏ كم يقل gs‏ من BOD‏ 
هذا هو الكلام . 
.لهت على اه مه لوم تي في لب ره سیب( 
اشتقاقا من الکلم - بسکون DU‏ - وهو الجراح. 
eka. acy‏ رامد رو العو اد فاع ارا ا 
هي مسألة کونه تعالی متكلماً > ومعنی الکلام الإلهي + وقتمه أو حدوثه . ۱ ۱ 
وقد اشتدٌ رقيات نمه eS‏ الطوائف Ge USA SS‏ 
وأريقت بسببه دما كثيرة جما هو معروف في التاريخ باسم : (محنة القرآن) . 
وقیل نها أل مسالة أرطت علی بساط البحث الكلامي » ركه خطا وجا لساري 
المقدمة التالية . ۱ 
1 رلك aad Any BE‏ بت ) الم ( La‏ اوي عن مه ین آس (۹۵ -: ۱۷۱ ه) 
انه قال : ( إيّاكم والبدع ؟ ) . 
قيل له : ( يا أبا عبد الله » وما البدع ؟ ) . 
قال : ( أهل البدع ۰ الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته » ولا 
يسكتون عما سكت عنه الصحابة › والتابعون لهم بإحسان ) . 
وأيضاً مأخوذ مما روي عن أبي حنيفة ٠١١ - Av)‏ ه ) من انه قال : 
Gal)‏ الله عمّر بن عَبَيْد » فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام ) ۰ 
ولكن هذه النسبة إن صحت ‏ لا تذل على ذلك » AY‏ إن كان المراد أن سبب التسمية بهذا 
الاسم » مُجراد مجيء لفظ ( الكلام ) في حديثهما بقصد الإشارة إلى المباحث الإعتقادية عموما ء 


5١ 


فانه قد ورد - LS‏ تقدم - في كلام الصادق ( عليه السلام ) كرارا » قاصدا به المسائل 
الإعتقادية عموما ۰ كقوله لعبد الرحمن بن الحجاج ٠‏ ( کلم أهل المدينة ) . 

وقوله ليونس بن يعقوب : ( يا يونس . لو كنت تخسن الكلام « که ) . 

وقوله له : ( أخرج فانظر من ترى من المتكلّمين . فأدخله ) . 

وقوله لهشام بن لحكم : ( مثلك فلیکلم الناس ) . 

والصادق ( عليه السلام ) (۸۳ - ۱4۸ (La‏ متقتم على مالك » Mealy‏ أبي حنيفة . فكان 
1,91 کونه مأخوذا من کلامه . ۰ 

وان كان المراد إطلاق ( الکلام ) اصطلاحا على مجموعة المسائل العقائدبة المعروفة بنسقها 
لمنهجي ؛ ویما هي علمٌ مستقل له فنه وقواعده ۰ فهو قد طهر في کلام المتأخرين عدهم . وقيل 
انه أوّل ما ورد في " کتب الجاحظ المتوفي سنة YOO‏ هجرية . 
۷ . إنه سْمّي بعلم الکلام » BY‏ مشائخ المعتزلة کانوا ذوي قرائح خصنبة » وكفاءات خاصة في 
نضند القریض وارتجال الخطب في المسائل الاعتقادية والمناظرة فیها » حتی بلفوا الذروة 
واعتلوا السنام في البلاغة والفصاحة » فسْمّيت صناعتهم - نظرا إلى أوصافهم وخصوصياتهم 
هذه - ب ( الکلام ) gehen y‏ | هم ب ( المتکلمین ) . 

ثم شاع استغمال هذا الاسم ۰ حتی صار يُطلق على کل بارع في المناظرة في المسائل 
الإعتقادية ( متكلما ) » وعلى العلم الباحث عنها ب ( علم الكلام ) . 


هذه أبرز الإحتمالات التي ذكرت في وجه التسمية ب ( علم الكلام ) » وقد سك بكل منها 
قوم » والمشهور هو الوجه الخامس وان كان الأخير غير بعید ‏ 


۳۲ 


المقدمة الخامسة 





نظية Genes‏ إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلاهيهة 





أول بذور التفرقة : 

أن أول بذور التفرقة بين المسلمين بُذرت يوم السقيفة » يوم وفاة الرسول الخاتم (BBE)‏ 
واستغلال شطر من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة إنشغال بني هاشم بتجهيز النبي 
الاکرم » لیستأثروا بالسلطة والحكومة على المسلمین . ۱ 

فکانت مسألة خلافة رسول الله (GB)‏ ول مسألة عفائدية يُختلف فیها ۰ الا أن النقاش فیها - 
في ذلك الحين - لم يكن بصورة الجدل الكلامي ؛ بل كان بصورة احتجاج فاطمة الزهراء (علیها 
لسلام) وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأصحابه ۰ في مواضع مختلفة على أحقيّة علي 
ی و ا الذكر الحكيم وأحاديث النبي 
الکریم التي ألقاها في مواقف عديدة والتي تشیر تشير إلى آفضلية علي ( عليه السلام ) وتقششه على 
سائر المسلمين » وتتص على خلافته وإمرته للأمة بعد رسول الله (BBE)‏ . 

ثم حدثت حدفت بعد ذلك جملة من الحوادث » لم يأخذ البحث فيها طابع النقاش والجدل الكلامي إلا 
بعد مدة من الزمن » بصورة : حكم الخروج عن طاعة الإمام وحاكم المسلمين » هل يخرج 
المذنب بذلك عن الإيمان أو لا ؟ 

وهل تقبل توبته أو لا ؟ . 

ومن نلك الحوادث ¢ محاصرة الثوار المسلمين من أهل مصر والمدينة قصر الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان ٠‏ وقتلهم إياه فيه . وخروج طلحة والزبير وعائشة إبنة أبي بكر عن طاعة أمير 
المؤمنين Ge‏ ( عليه السلام ) وقتالهم إياه في معركة الجمل . وتمرد معاوية بن أبي سفيان ؛ 
والي الشام في خلافة عثمان . عن إطاعة علي أمير المؤمنين ومحاربته إياه في صفين ٠‏ 

وفي fund‏ هذه لته WSL,‏ « ظهرت آراء إعتقادية ومذاهب كلامية كثيرة جدا 
نستعرض أمّهاتها بعد أن نشير إلى ابرز العوامل التي منت لحدوث هذا التشتت الفكري في 
الأمة » وأذكت ناره وأجّجَت أوارها . 


۳۳ 


عوإمل النشنت الفكري 


العامل الأول : تَخَلفٍ المسلمین عن العمل بوصايا الكتاب والرسول فن Dal‏ بيته 

العامل الثاني : منع كتابة الحدیث النبوي . 

العامل الثالث : إنتشار المستسلمین من الأحبار والرهبان والملاحدة . 

وفیما يلي نبيّن بإيجاز كلا منها : ۱ 

|لعامل إلأول - الابتعاد عن آل البیت ۱ 
لقد مجد الكتاب العزيز dal‏ بيت الرسول (3B)‏ في آياته aioe‏ . فعرقهم بأنهم 

مطهرون عن كل Otay‏ وأنهم أولياء المؤمنين وأمر بموفتهم جاعلا lal)‏ أجر الرسالة() 

وروي فضائلهم الخلقية وتحدث عن.نفسياتهم. الكاملة! ۰ وآياته تقرغ أسماع المسلمين ليل نهار ' 
ولم يتفك رسول الله (BB)‏ مذ بیث إلى أن لحق بربّه.» يوصي. بأهل, بيته » ويقدّمُهم على 

ils‏ المسلمین »ویعرفیم بانهم أوعية العلم» ومعادن الحکمة ‏ ولنهم لمازة نلامة من الاختلات() 

ون الهداية معهم والضلالة في مخالفتهم(۲ ۰ ويُقزئهم بالقرآن الکریم ویعدلهم as‏ ويوصيهم 

بموالاة علي بن أبي طالب- أخيه وربیبه وصهره وباب مدينة علمه وصاحب رايته - من بعده ؛ 

في مواقف sane‏ » كان أعظمها أمام حشود هائلة من المسلمین ٠‏ قبل رحلته» في غدير خم » بل 


() قوله تعالی : ( إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ويطهركم_تطهيراً ) . ( الاحزاب ؛ ۳۴ ) . 

) ٠١ تعالی : ( إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذين یقیمون الصلاء ویزتون الزكاة وهم راكعون ) ( المافدة ؛‎ gO 
Oo 7 . ) والمراد علي بن أبي طالب ( عليه السلام‎ 

( قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجر! إلا للمودة في القربی. ) (.الشورى'؛ ۲۳ ) . 

7 سورة الدهر . 

^ قوله ( صلی الله عليه وآله ) : : ' النجوم Sal‏ 5 ال الأرش من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف » قن تیا 
قبيلة من العرب ‏ اختلفوا فصاروا حزب ایلیس 6 ( مستذرك الحاکم ج ۳ ۰ ص ۱4٩‏ ) . ۱ 
۲ قوله ( صلی الله عليه وآله ) : ' ألا أن مثل آهل بيتي فيكم کمثل سفينة نوح من ركبها نجا ؛ ومن تخلف عنها غرق " 
(مستدرك الحاکم » ج ۳ ص ۱۵۱ ) . 

© قوله ( صلی الله عليه وآله ) : " إني تارك فيكم الثقلين إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي آبدا : كتاب الله وعترتسي أهل 
بيتي» فلن یفترقا حتی يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فیهما * . 


قدا 


E عل یه‎ oh امین‎ Mca yee She oye 
من نھد ؛‎ 

ولكن عوامل النفاق من جهة » والحسد لبني هاشم وعلي من جهة ثانية » Ging‏ السلطة 
والرناسة من جهة BW‏ > حالت دون تحقیق هذه الغاية فآ رل ازسول الاگرم حنی chy‏ 
المأساة : ۱ 

۱ لقد نب المسلمون كتاب الله ووصايا رسوله في أهل البيت وراءهم ig‏ ون شیامن ذلك 
لم يكن » واستأثروا al ged aa‏ وت رن وتووفم  ٠‏ ثم شروهم وطا ردوهم 
وفتكوا بهم ش 

ون يعو ركم یھ تن بسكاو هزمول 2 كيك رن i PS yl‏ نتن فيان 
حياته » وکثیرا ما عانى منهم » ونزلت في تقريعهم آيات من الذکر الحكيم . 

لقد كان أقل ما تفترضه هذه العناية من جانب الله جل جلاله ۰ ورسوله الأكرم )3( بال 
مق ) نمی SST RN GS‏ 
والفكرية » وهو ما كان سيحفظ - على الأقل — وحدة الأمة فقهیا وعقاتدياً . ١‏ 

قيس ea daa sas‏ إلى التشراذم الفكري في الأمة » وهو 
ما حضل Dad‏ . 


العامل الثاني - منع كتابة الحديث ‏ 
ae ie’ bar a 7 Bee oe ۳‏ 9 
ومما زلا في الطين Tp‏ بعد وفاة لزنسول الاکرم - (feb‏ بعض الصحابة أولی النفوذ » عن 
کتابة الحدیث » راوین في ذلك روليات عن الرسول الأكرم ‘ أو معللين olf‏ ببعض الاعذار 


الواهية » التي يبدو نها جمیعبا ad‏ إلى تحقیق بعض الغايات السبامنية الخفيّة التي لا تخفى . 
لقد رووا عن رسول الله (9د) أنه قال : ( لا تكتبوا عني ٠‏ ومن كتب عني غير القرآن 
تَليمْحه )(. 


ورووا أنه ورد یوما على اصدابه ؛ وهم قعود يكتبون مأ سمعوه من حديثه . 
فقال : ( ما هذا ؟ تکتبون ؟ ) . 





أ واقعة الغدير وحدیث الثقلين » متواتزان لدی آلفریقین ۰ وقد الفت فیهما کتب كثيرة ٠‏ اجلها "یر له ای في 
» للسيد حسین حلمد الهتدي . ` 
() سنن الدلرمي » ج ۱ . ص ۱۷۹ . 


قالوا : ( ما نسمم منك ) . 

فقال : ( آکتاب مع كتاب الله ؟ ) . 

فقالوا : ( ما نسمع ) . 

فقال : ( أكتبوا كتاب الله » وانحضوا كتاب الله ۰ أكتاب غير كتاب الله > خلصوه ) . 

قال أبو هريرة : (فجمعنا ما UES‏ في صعید واحد » ثم أحرقناه بالنار )° 

۱ : ذلك النهي وآولوه بتأويلات‎ I lle 

منها Gt‏ الصّحابة کانوا آمیین » لا یکتب منهم إلا الواحد والإثنان ولذا كتب لم يُتقن ولم 

. يصب التَهّجي » فحیث إن الرسول الاکرم خشي علیهم الغلط فیما بکتبون؛ نهاهم"‎ ٠ 

ومنها : أنه نهی أصحابه عن الكتابة › للا يعتمد عليه الکاتب » فتضعف حافظته » فیهمله 
ویرغب عن العمل به . 

ومنها Sr‏ النهي إنما هو عن كتابة الحدیث مع القرآن في صحيفة واحدة لتلا یختلط به » 
ويشتبه على القاری(" . 

ومنها : أن النهي انما كان خشية أن يتخذ مع القرآن ES‏ يضاهي به . 

وغير ذلك من التأويلات الباردة . 

ولم يقف الأمر عند اختلاق هذه المرویّات › بل تعداه إلى المنع القهري عن كتابة أحاديث 
الرسول (4) بواسطة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . 

فقد بلغ عمر أنّ في أيدي الناس کتباً ؛ فأستنكرها وكرهها » وقال : ( أَيّها الناس ٠‏ قد بلغني 
أنه قد ظهرت في أيديكم CaS‏ » فاحبها إلى الله اعدلها وأقوّمُها » فلا yi‏ أحذ عنده UGS‏ لا 
أتاني به فأرى فيه رأيي ) . 

فظنوا آنه يريد أن ينظر فيها ويُقَوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف فأتوؤه بكتبهم ۰ فأحرقها 
بالنار ثم قال : ( أمنيّة كأمنية أهل الكتاب ) . 


(' سنن الدارمي » المقدمة 6 ص ١١9‏ . 
7 ذكره ابن قتيبة ( م TVS‏ ه ) في كتابه (تأويل مختلف الحديث) ص ۲۱۵ - ۳۱۳ ط مصر ۵۱۳۲۹ . 
( ذكره الحسين بن عبد الرحمن الرامهرمزي ( توفي نحو ۳5۰ ه ) لاحظ تصدير ( تقييد العلم ) ص ٩‏ 
() ذكره جمد بن محمد الخطابي البستي ( ۳۱۷ - ۳۸۸ هف ) » معالم السنن » ج٤‏ ۰ ص ١84‏ . 
7 ذكره ابن عبد البر ( م *45 هب ) ء جامع بیان العم » ج ١‏ » صل ۷۰ . 
( تقيبد العلم ؛ للخطيب البغدادي » ص 5۲ . 

ش ۳۹ 


فصارت هذه سنة جارية » وانقطع تدوين الحديث إلى أن تولى عمر بن عبد العزيز ٩۱(‏ - 
١ه‏ ) الخلافة سنة ۹٩‏ هب » فأحس بضرورة تدوين الحديث » فكتب إلى عامله على المدينة 
أبي بكر بن حزم : ( أنظر ما كان من حديث رسول الله »> فاكثنه » فأني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء () 

ورغم ذلك » بقیت رواسب الحظر السابق حائلة دون القيام Ley‏ أمر به الخليفة » > فلم یکتب 
شيء من أحاديث النبي الاکرم إل صحائف غير منظمة ولا مرتبة. إلى أن قامت دولة 
العباسیین ۰ فشر ع المحدثون وعلماء الاسلام في سنة ۱۶۳ ه 6 بتدوین الحدیث . 

فإذا كان هذا تاريخ تدوين الحدیث وانتشاره » يتبين بسهولة ما هي حالة هذا الحدیث الذي لم 
يُكتب طوال قرن ونصف من الزمن . حاسبة بمنطق العقل » وتأمل حاله مع ترص الأعداء 
بالإسلام للنيل من عقيدته » ونبيّه » ورموزه . ومع وجود الرغبة الجشعه لكل حاكم ليبرر 
شلطائة :و طامه ١ Aa tal‏ 


العامل الثالث - انتشار الأحبار والرهبان والملاحدة 

لقد أوجد إبعاذ آهل البيت عن الساحة القياديّة والفكريّة من جهة وحظر تدوين الحديث طوال 
تلك المده المديدة من ية ah‏ فز هة Yes‏ فرت لمن ja) Ske eared Gy‏ 
الإسلامي في فكره وعقيدته فهبً المتظاهرون بالاسلام من الأحبار والرهبان والملاحدة . بكل 
حريّة وبشكل مريب - یتصدون للرواية بلسان الرسول الأكرم ما يحلو لهم من الأساطير 
والخرافات التى تمس في الصمیم geal‏ اعتقادات المسلمین في ذات الباري تعالی » وصفاته + 
وملانکته ۰ وکتابه ۰ وأنبيائه» ودسوا آلوف الأخاديث المكذوبة في هذا المجال . فتلقاها كثير من 
المسلمين تلقي لمات ۰ ووجدت آمامها طریقاً معبّدة للولوج في صحاح السنة ومجامیعهم 
الروائية » فتمسكوا بها من حيث لا يشعرون . 


(') صحيح البخاري ؛ ج ۰۱ص ۲۷ . 
© أشتهر عند أهل السنة أن أول من دون العلم ابن شهاب الزهري » المتوفي عام ۱۲۶ ه . مع إنهم يرون أن لعلي ( عليه 
السلام ( صحيفة معلقة في سيف ۰ عليها حلقة حديد » فيها أحكام الله تعالى أخذها من النبي الأكرم . ( لاحظ تقييد العلم › 
للبغدادي » ص ۸٩‏ ) . واتفقوا على أن الرسول الأكرم أذن ل ( عبد الله بن عمرو بن العاص ) بكتابة أحاديثه » فكان يكتبها 
ويفيدها . ( المصدر السابق » ص AY‏ ۸۵ ). 

7 وقد طوينا الكلام عن تحليل هذا المنع عقلا ورواية وغاية » ونتركه إلى موضع آخر ۰ بإذن الله تعالى . 


۳۷ 


وقد أحدث ذلك خللا خطیرا في فهُم مبادی العقيدة ‏ الأمر الذي جر" إلى ظهور. عشرات 
المذاهب والآراء الغريبة » التي تناقض كل المناقضة المبادئ التي جامت في القرآن » حسب ما 
adh‏ علي (عليه السلام) والأئمة من آل بيت النبوة .. 

ومن أبرز شخصياتهم : 

كعب بن مانع الحميري › المعروف ب (كعب الأحبار) » (توفي عام ۳۶ ه). من كبار 
ی Att‏ ل ل ل ل REE‏ 
الصحابة كثيراً من أخبار الأمم السالفة  .‏ * 

تميم بن أوس الداري ؛ (توفي عام.٠4‏ همم سنة ٩‏ » وانتل إلى بيت المقدس بعد مقثل 
۱ عثمان Gi jy‏ هناك . 


وعبد الله بن سلام الإسرائيلي ( توفي عام 4۳ ه). 
وطاووس بن كيسان الخولاني ( ۳۳ - ۱۰۲ ه ) . ١ ya‏ 


ووهب بن ie‏ الصتّعاني ( ١١4 - ٠١‏ ه ) وقد كان GAS‏ الإخبار عن الكتب القديمة › 
عالماً بأساطير الأولين » ولا سيما الإسرائيليات . كان يقول: (سمعت اثنين وتسعين كتاباً » كلها 
أنزلت من السماء » اثنان وسبعون منها في الكنائس وعشرون في أيدي الناس لا يعملها الا قليل. 
ووجدت في كلها أن من أضاف إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر ) . ولآه عمر بن عبد العزيز 
قضاء صنعاء . کتب كتاباً في (القدر) . قيل ثُمّ تدم عليه . وقد امتحن في 5S‏ سنه وحبس . 

. ولبيد بن الأغصم اليهودي , وابن ail‏ طالوت . . We N de‏ 

. وعبد الكريم بن أبي العوجاء . قال المرتضى في أماليه : ( لما قبض محمد بن سليمان » 
وهو والي. الكوفة من قبل المنصور »> عبد الكريم بن ابي العوجاء ٠‏ وأحضره للقتل » وأيقن 


بمفارقة الحياة » قال قال : ( لئن قتلتموني فقد وضعت في أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة )27 . 
و عبد الله بن المقفع المجوسي: ( ۲ - ۱۲ ).۰ 
٠‏ وابو شاکر التيصاني . 


| ووه بن كي و الت توفي de‏ ه )كان لشي وتام دين . قال ابن 
: انه كان يروي المتكرات . وقال أحمد بن حنبل : هو أكذب. الناس قل بن pe‏ 
nai‏ 0( . وقال فيه المعافی التميمي : ۱ 
ويل وعول لأبي SKA‏ إذا توافی الناس في pal‏ 


( أمالي المرتضی 6 ج ۰۱ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


YA 


أمهات المذاهب الاعتقادية 


الخوارج : أول فرقة كلامية 

لقد أعقب انشقاق ق ازع عن pal Ae) Ye Ue‏ ( بعد خدیمة فتحتم في AS pa‏ 
صفين - أعقب مباشرة - طرح اول مسألة كلامية على بساط الجدل الكلامي بين المسلمين » 
وهي مسألة حكم مُرتكب الكبائر ؛ وما يتفرع عليها . وقد تولّى من نجا من الخوارج بعد معركة 
cy jal‏ عام ۳۹ ه ء الترويج لها » والمناظرة فيها فيها » فكانت بذلك أول مسألة كلامية بالمعنی 
المصطلح » وكانت (الخوارج ) أوّل فرقة كلامية تظهر في الإسلام . 

وهكذا سجلت الفترة الواقعة ما بين أواخر خلافة علي (عليه ٠‏ السلام) وأوئل A‏ ماود 

بن أبي سفيان ٠»‏ بداية المجادلات الكلامية بين المسلمين وانعقاد مجالس المناظر 5 في المدينة 
والبصرة ودمشق وغيرها من المدن الرئيسية آنذاك . 

وقد انشعب الخوارج إلى فرق عديدة » أبرزها : العجاردة ۰ والأزارقة » والنجديّة » 
والصتّفريّة « والإباظية .وانقسمت هذه بدورها إلى فروع کثیر:(). ۱ ۱ 

ورغم اختلاف الخوارج فیما بینهم وض مذاهبهم + الا آنهم اشت شتركوا في مسائل ثلاث : 
.١‏ إكفار علي (علیه السلدم) وعنمان ٠‏ والحکمین » و أصحاب تم + وکل من رضي التحكيم . 
Y‏ کفار مرتكبي الذنوب ٠‏ | 

". إيجاب الخر وج على الحاكم الجائر . ۳ 

وکان لكل من روساء هذه الفرق Bod gill‏ مجالس کلامية خاصة ء يُثبتون فيها آرائهم 2 
ویحتجون لها من الکتاب والسنة . 

وسرعان ما شهدت المدن" here‏ ی اون 
الرأي ممن يتمسكون آیضا بالكتاب والسّة ويتحسّون i)‏ بدع الخوارج وأضاليلهم . 


( ذكروا من فرق الخوارج : 

العجاردة » والصلنية » والحازمية » والشعيبية » والميموتية » والمعلومية » والخلفية » والمجهولية » والحمزية » والثعالبية › 
والمعبدية » والاخنسية والشييانية » والزيادية » والرشيدية » والمكرمية ؛ والثعالبيه الخلص 6 والأزارقه ء والنجدية › 
والعطوية ۰ والفديكية » والصفرية › والاباضية » والحفصية » واليزيدية » والحارثية » والابراهيمية › والواقفية » والضحاكية 
؛ والبيهسية « والموفیه ؛ والشييية (وهم مرجنة الخوارج) والاصومية « واليعقوبية » والشمراخية . ۱ 


۳۹ 


اشهرها مجلمتي محمد بن الحنفيّة YY)‏ - ۸۱ ه) والحسن بن يسار البصنري ( ۲۱ - ۱۱۰ 
ه ) الذي كان بقول بأن مرتكبي الکباثر مؤمنون إلا آنهم فسقوا بارتکابهم الكبائر . 


المعنزلة ۱ 

وقد شهدت هذه الفترة تشكل مذهب فكري هام ۰ كان له فيما بعد تأثير كبير على مجرى 
الأحداث العقائدية والسياسية في المجتمع الإسلامي » وهو مذهب (المعتزلة) . 

Liga,‏ هذه الطائفة هو الشيخ واصل بن عطاء ( ۸۰ - ۱۳۱ ه ) الذي كان من أبرز 
تلامذة الحسن البصري 6 ولازم مجلسه مدّة من الزمن » حتى إذ تكونت لديه آراء تغاير آراء 
أستاذه » ترك مجلسه » واعتزله ۰ وما لبث أن انضم إليه الشيخ عمرو بن 44١ - Ac) ae‏ 
(La‏ فتعاونا على وضع سس هذه الحركة الفكرية . وقيل لهما ولاتباعهما معتزلون » لأنهم 
اعتزلوا مجلس الحسن البصري . ۱ 

وکان اعتزال واصل بن عطاء يدور على أربع قواعد : 

۱ . ) نفي الصنفات ( الخبرية‎ .١ 
) القول بالقذر ( أي الاختیار‎ . ۲ 
. القول بالمنزلة بين المنزلئین‎ . ۳ 
. ایجاب الخلود في النار على من ارتکب الكبيرة‎ . ٤ 
وما عتم واصل بن عطاء عن ذلك › حتی نشر مذهبة في الافاق إذ أوفد أصحابه إلى‎ 

المغرب وخراسان واليمن والجزيرة والكوفة وأرمينية » وبرزت فرقة ( المعتزلة ) بقوة على 
ساحة الفکر الاعتقادي الاسلامي . ۱ 

وقد انشعب المعتزلة - بنحو عام - لن مدرستین : مدرسة البصرة » ومدرسة بغداد . واکل 
من المدرستين منهجها الخاص في تحليل المسائل الإعتقادية ٠.‏ , 

كما تفرّعوا إلى فرق عديدة » Leg‏ لأكابر متکلمیها » أبززها : 
الواصليّة » والعممرويّة » والهذيلية » والنظاميّة » والبشريّة » «ALLE,‏ والخيّاطيّة, والكعبيّة 
والجبائية » والبَهشميّة(") : 


( ومنها : الخائطية ¢ والحدثية » والمعمرية » والمردارية » والهشامية » والاسكافية » والجعفرية » والحائطية » والجارية » 
والجاحظية » والشيطانية » والاسوارية . 


۴ 


أهل الحديث 


وفي تلك الفترة › انتشر الفقهاء والمفتون في حواضر العالم الإسلامي : في المدينة pinay‏ 
والبصرة » والشام » ومصر » والقيروان والأندلس › ثم بغداد . 

وهؤلاء وان اختلفوا في الأحكام الفقهيّة ٠‏ وفي طريقة الاستنباط الفقهي بين أهل قياس 
Oem es‏ ولكنهم في باب العقائد کانوا یتبعون مسلكاً واحدا وهو : تحریم لمناظرات . 
الكلاميّة»وعدم التجاوز في باب الاعتقادات عن الأحاديث التي رواها الصحابة والتابعون الأوائل 
عن الرسول الأكرم . وإعدام العقل في هذا المجال » وهؤلاء عرفوا ب Sai)‏ الحديث) 

وقد كانوا مع ذلك على مرتبتين في التعامل مع تلك الأحاديث : 

فريق كانوا يلاحظون أسائيدها ورواتها » ويؤلفون بين متونها » وهم على درجات في ذلك . 

وفريق آخر كانوا يأخذون بالغث والسّمين منها بلا تمييز » ویجمدون على حرفيّة متونها وان 
تضمنت تجسيماً أو تنقيصاً . يأخذونها Sal‏ المُسَلمات معتقدين ne‏ الإيمان بها مع التوقف في 
معانيها » وهؤلاء عرفوا ب (الحشويّة) .. 
الامامية"“ 


كما شهدت تلك الفترة JE‏ تفكير إسلامي خالص يستمد أصوله من أئمة أهل بيت النبوة . 
(عليهم السلام) › وبالأخص الإمامين محمد الباقر ١١54 - OV)‏ ه) وجعفر الصادق AT)‏ - 


© وقد ظهر خلال القرون الهجرية الأولى مئات المجتهدين » وكان الناس يرجعون إليهم في مسائلهم الشرعية . وأما المذاهب 
الفقهية الأربعة المعروفة الآن وهي : المالكية والحنفية والشافعية والحنلبية ۰ فإنها لم تأخذ رسميتها ويُممَع من العمل إلا بسآراء . 
أصحابها دون غيرهم من المجتهدين ٠‏ إلا في القرن السابع الهجري وبالتحديد سنة ٠٠١‏ ه » ( لاحظ الخطط المقريزية ؛ ج 
۲ص 44" ط دار صادر ) . 
( وهم القائلون بإمامة الائمة الاثني عشر من آل الرسول : علي بن أبي طالب . والحسن بن علي ؛ والحسين بن علي › 
وعلي بن الحسين زين العابدين » ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق » وموسى بن جعفر الكاظم » وعلسي بن 
موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد » وعلي بن محمد الهادي 6 والحسن بن علي العسكري › ومحمد بسن الحسن المهدي . 
المنتظر الذي لا يزال حيا يرزق ينتظر إذن الله تعالى له بالخروج ليملا الأرض قسطا وعدلا . 
وأما سائر مذاهب الشيعة التي ذكرها المزرخون » وكثير منها مختلق لا حقيقة له - فقد انقرضت وطفی عليها الزمن ؛ ولم 
يبق منا سوى الزيدية في اليمن ۰ وهم يتبعون في العقائد المذهب الأشعري » والإسماعيلية في بعض النسواحي ؛ ولهسم آراء 
غامضة وتفاصيل منكرة . 

۳۱ 


۸ ه) علیهما السلام kk i‏ مس و ل 
لفكر الإمامي ٠‏ التي لا تزال قائمة على أصولها التي نشأت عليها یها ۰ آلی یومنا Oa‏ 

ومن أشهر متكلمي الإمامية في عهد الأئمة : 

هشام بن کم ٠‏ وكان شديد الولاء والمحبة لإئمة أهل اليت » .وجلموداً في المناظرة 
والاحتجاج لإمامتهم وأصول مذهبهم > ولذلك لم پر المعاندون آمامهم طريقاً للوقيعة به سوى 
نسبة بعض الآراء الزائفة إليه » كالغلو والقول بالجبمية والتشبیه والحلول والجبر و غيل ذلك ؛ 
ولا حقيقة لشي» من ذلك" . 

nas‏ و نسم ny «ANS‏ یم 
ومحمد بن الطيار . وابنه حمزة » وعلي بن منصور + ويونس بن عبد الرحمن › والفضل بن 
شاذان . 


المرجقة ری اا 000 
. وفي تلك الفترة ظهر تفكير” اعتقادي خطير » يرى تقديم الإيمان على العمل ۰ ويقول بكفاية 
المعرفة والاعتقاد القلبي في الفوز بالجنة بالجنة والسعادة الاخروية » من دون أن يضر به التقصير في 
الطاعة والعمل أو حتى تركه وإهماله ‏ فمن مات على التوحيد » لا يه ما قرف من منم 
فان کل ما دون الشركه مغفور » وقيل ان أول من قال به هو ( غيلان التمشقي ) . ۱ 
وقد. غرف E‏ هذا الرأي ب( Ai fal‏ ) من الارجاء بمعنی التأخیر وإعطاء هلت 
كنا اجاء في قزلهاتعانی - حاكياً به قول فرعون -: (أرأجة وأخاة)0" ۰ أي مهله ولخره » فانهم 





5 وقد cath‏ الإمامية » والمعتزلة في بعض المباديء واختلفتا في أخرى : ۱ 

فمن أبرز ما أنتقتا فيه ee GO‏ ا 

العدل عليه. وأنتفاء النيث عن فعله « ولهذا أطلق عليهما اصطلاح ( العدليه ) . 

ومن أبرز ما لختلفتا فيه : أن الإمامية تقول بلزوم نصب الإمام نصا من للرسول الأكرم وانه علي بن بي طظب ؛ والمعتزلة 

تنكره » والإمامية تتفي الجبر والتفويض وتقول od ٠‏ بینهما والمعتزلة تقول بالتفويض والإمامية تقول بأن المزمن لا يخرج . 

بالفسق عن الإيمان » والمعتزلة تقول هو لا مؤمن ولا AS‏ بل في منزلة بين المنزلتين  .‏ ' 

3 وقد تب أعلماء الشيعة ديما وحديثً في دقع التهم عنه ورفع الشبهات حول بعض آرائه وممن كتب من المتأخرين : الشيخ 

عبد الله نعمة ( هشام بن الحكم ) والسيد محمد رضا الحسيني الجلالي ( مقولة جسم لا كالأجسام ) . - تراثنا - ربيع الشاني 
۵۰ هت . فمن أراد التوسع فليلاحظهما . : 

۲ سورة الأعرافا ؛ الآية ۰ ۱۱۱ » وسورة الشعراء ؛ الآية ۳۹ ۰ 


۳۳ 


يُوّخرون العمل في الأهمية عن النية والاعتقاد » وقد يكون مشتقاً من الرتجاء » لأنهم يرجون 
Gl sill‏ من الله تعالی لأصحاب المعاصي . ۱ 

ac‏ رک ره نان ول وی و pei‏ قنور 
والمعتزلة والمُجبرة . 

ولهذا ینقسم Ain’ Sal‏ إلى قسمین : 

» ونکروا من فرقها : اليونسية ۰ والعْسائيّة  والتوبانية »> والتومنيّة‎ ٠ خالصة‎ ef 
› والعبيدية‎ 

وغيرها » وهي الفرق الكلامية الأخرى التي ترى في جملة أفكارها الإرجاء . وقد عد 
مؤرخوا الملل والنحل الفقيه أبا حنيفة » وتلميذه أبا يوسف من رجال المرجنة. 


المجبرة والمجسمة والنجارية 


وفي تلك الفترة یا ظهرت مذاهب ie‏ تحمل أفكاراً متيزة »رها ثلاثة مذاهب ؛ 
المجبرة : وهولاء کانوا بْصرحون جهرا بان الإنسان مجبور" في أفعاله كلّهاء ولا قدرة له 
على شيء منها » كما لا يكتسب شینا من نتانجها . فالانسان مجرد آلة عمیاء تحرکها يد الله 

تعالی » في کل آفعاله الحسنة والشريرة . ۱ 7 
وأول فرقة صرحت بهذا الجبر الخالض هي ( الجهمية ) أتباع الجهم بن صفوان ( قتل سنة 
۸ هت ). 
ومن فرقهم : الضرارية » والبكرية » والبطيخية » والصباحية » والفكرية »> والخوفية . 


المُجَسّمة : وهؤلاء کانوا یصر‌حون بان الله ( جل جلاله ( جوهر وجسم من الاجسام » 
وجاؤوا في ذلك بافتراءات شنيعة . وقد تبع هذا الرأي خلق كثير من SE‏ الشام . ش 

وأول من قال بهذه المقولة هو محمد بن کرام (توفی Yoo i‏ أو Yor‏ ۳ = 'إماماً 
لطائفتي الشافعيّة والحنفيّة . 1 

وانقسمت eer ee‏ 00000 
والإسحاقية ؛ والواحدية 6 والهَوْصْميّة .01017 01 See ٩‏ 





( الملل والتحل » للشهرستاني » ج ١‏ ص ١7١‏ بتخريج بدران . ولاحظ : رجال الكشي الرقم ۲۳۲ : ص ۱٩۰‏ ۰ 
ش ye‏ 


النجاريّة : وهم أتباع الحنین بن محمد النجار ( توفي عام ۲۳۰ (—a‏ وهؤلاء جمعوا بين 
attic‏ أهل الحديث وعقائد المعتزلة) ولذا ge‏ | فرقة مستقلة بزأسها . 

فقد وافقوا أهل الحديث في الجر مع الکسب وتأثير القدرة الحادثة . ووافقوا المعتزلة في نفي 
الصفات › ونفي الرؤية » وخلق القرآن . 


eal‏ الةموبة ومحنة خلق. الفرآن 


كان من الطبيعي oO‏ - هذا التنافر العقائدي بين الفرق الاسلامية » وما استتبعه من 
تفزاز ونگفیر وض عن لف Hida‏ لإ حدوث اتف spat y‏ بين المسلمين. 

لقد ماج العالم الاسلامي بالفتن والثورات ۰ وعانى ويلات الحروب الداخلية والمحن » سنين 
مديدة من الزمن ۰ منشو‌ها a ei‏ و 
القزآن . 

ونحن نطوي الكلام عن تلك المحن ۰ ونكتفي بالإشارة إلى محنة خلق القرآن لأنها مهدت 
لحدوث انقلاب فكري.كبير في عقائد Saf‏ السنة » يتمثل باضمجلال مذهب المعتزلة » وتأسيس 
المذهب الأشعري . ۰ 

لقد كانت مسألة قدم كلامه تعالى + أو حدوثه » مطروحة في الأوساط الكلامية منذ أوائل 
القرن الثاني لكنها لم تكن لتتجاوز مجالس المناظرة والاحتجاج : المعتزلة يقولون بحدوث (PAS‏ 
وأهل الحديث وغيرهم يقولون بقدمه . 
وظلت الحال على تلك حتى أواخر ذلك القرن » عندما Sut)‏ ساعد المعتزلة باعتناق الخلفاء 
العباسيين لآرائهم الإعتقادية » فاشتد النقاش في المسألة واحتدم » حتى كانت سنة ۲۱۸ هاء 
عندما بدا للمأمون ( ۱۹۸ إلى ۲۱۸ (a‏ الخليفة العباسي السابع - بإيعاز من وزرائه المعتزلة 
eS yr‏ الناس بقوة السلطان إلى اعتناق فكرة خلق القرآن وحدوثه » فكتب إلى الآفاق 
باستجواب جميع الفقهاء والعلماء » فمن لم يقر بها as‏ عه . 

وخلفة المَعتصم ( ۲۱۸ إلى ۲۲۷ ه ) Bas‏ ثق ( ۲۲۷ إلى ۲۳۲ ه ) على هذه السيرة . 
قطورد الفقهاء » واعتقلوا ‘ وعذبوا JS,‏ بهم » فمنهم من آقر ومنهم من أصر على رأيه وصمدء 
قآ اب رم خن حنبل . وابتلي عامة الناس بذلك » فأريقت دماء كثيرة . 





1 من دون أن يشلكوا منهجا فكزياً خاصاً ؛ كما فعل الاشعري » على ما سيأتي . . 
vt‏ 


۱ إلى أن مات الواثق سن ۲۳۲ ه ء واستلم المتؤكل (۲۳۲ إلى (a ۲٤١‏ السلطة - وكان 
موالياً لأهل الحدیث - فانقلبت الداثرة على المعتزلة » وابتداً الضغط والتضییق على منکامیهم . 
إذ كتب المتوکل إلى الآفاق بمخالفة القائلين بالاعتزال » ومن حینها بدأت شمسهم بالأفول » حتی 
٠‏ ذهبت بمذهبهم الأيام . ۱ 


الأشاعرة 


وفي أواخر القرن الثالث الهجري ۰ أنشق ge‏ الشيخ أبي علي الجبّائي (المتوفي عام ۳۰۳ 
ه) وهو من أساطين المعتزلة - تلميذه أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( ۲۲۰ - ۳۲٤‏ 
ه ) وأعلن براءته من الاعتزال في .مسجد الكوفة » إذ رقى CaS‏ يوم الجُمُعة.» ونادى أمام 
الناس بأعلى صوته: 
( من عرقني فقد. عرفني. + ومن لم يعرفني فا أعزفه تفي ٠‏ أنا فلان بن فلان « کنب قلت 
بخلق القرآن ٠‏ وان الله لا يُرى بالأبصار ء وأن'أفعال الشر أنا آفعلّها » وأنا 8 مُعتقد 
للرأد على المعتزلة ) . ۱ ats‏ 

- ثم قام بانشاء مذهب اعتقادي جدید « جمع فيه بين ans‏ لعو ع قار wth‏ »وما 
| ورد في ظواهر الأحاديث التي يرويها آهل الحديث والحشوية ۰ فعدل. معتقداتهم ۰ وذعمها 
بالبراهين النظرية » مما جعل مذهبه يلاقي رواجاً لدى عامّة الناس والسلطات الحاكمة » حتى 
غدا المذهب الرسمي للدولة » وطغى على سائر المذاهب الإعتقادية الاخری . ولا یزال إلى 
يومنا الحاضر ۰ المذهب الرسمي الاعتقادي لأكثر أهل السنة(" . : 
اللسلفسة 

لقد أوجد المنهج العقلي الذي سلّكه الأشعري وأتباعه في تعديل عقائد أهل الحديث » شعوراً 
بالامتعاض لدى بعش فقهاء أهل الجديث من الحنابلة » وأدى إلى حصول بعض رذات الفعل 
السلبية والمجابهات بين الطرقین » بين ASA‏ والأخرى. ۱ 


() من آبرز الأفكار التي طرحتها.الاشاعرة : الکلام النفسي 6 والبلكفة.» والجبر مع.الکسب. وانکار لزوم الصدل على الله 
fo‏ 





وفي أواخر. القرن السابع الهجري. انتفض أحد فقهاء الحنابلة » وهو أحمد بن عبد الحليم 
المعروف. ب ( ابن تب Gas‏ ( الحراني VAY) acl,‏ -.778 ه) patie‏ | للحنابلة المتعصبين 
على المذهب الأشعري الرائج . فقام بإحياء بعض عقائد. أهل الحديث « وبالأخص ما برجم إلى 
التشبيه والصّفات الخبرية عامة ۰ من دون أي توجيه وتصرف . وهاجم التأويلات. التي ذكرها 
الاشاعرة في كتبهم حول تلك الاحادیث . ۱ 

ولم يكتف ابن تيمية بذلك » بل ادخل في عقائد السلف أموراً لا يُرى منها اثر في کتبهم > فم 
السفر لزيارة الرسول الخاتم بذعَة وشرکا ۰ كما عد التبرك بآثاره والتوسل به وباهل بيته 
والصالحین ۰ أشياء مضادة للتوحید في العبادة. وأنكر كثيراً من الفضائل الواردة في آل البیت » 
والمروية في الصحاح والمسانید حتی في مُسند. إمامه احمد ٠.‏ وقام بترویج الفكرة العثمائية التي 
تعتمد غلى التتقیض من الإمام: علي (علیه السلام) » وإشاعة بُغضه وعناده» وأسّس بذلك حركة ( 

لفکر لسفي ) . ۱ 

٠‏ ولكن الرياح fall‏ 3 عصفت به من :کل جانب « وقابل المحققون وفقهاء المذاهب منهجه 
بالطعن والرد الشديدين . فافزد البعض في الوقيغة به تأليف حافلة» وضمن ن البعض الآخر کتبه 
ما یزیف آراءه ومعتقداته » ویْعرفه للمسلمین ببدعه وافتراءاته. 

- فلم Bly‏ بدعوته إلا القليل من تلامذته ٠‏ کابن لقم الجوزيّة 1٩۱(‏ - ۷۵۱ ه) وبعض 

الأتباع في الشام وقلیل.في مصر » ولذلك خمدت بذرة الضلال » ولكن إلى حين .. 


الوهابية : السنیته ااحدیثه 

ظلت بذرة الضلال مدفونة في الکتب وزوایا المکتباث » إلى .أن جاء الزمان ب ( محمد بن 
عبد الوهاب النجدي ) ( ۱۱۱۵ - ۱۲۰5 ه ) في القرن الثاني عشرء فحذا حَدُو أبن تيمية › 
واتبع طریقته » وأحيا ما دثره الدهر ۰ ودعا إلى له من جدید ۰ ولکن بعصبية تعبت 
ca‏ كر Guile le‏ ایو علی طریته » ودع AN‏ ما Lely hy‏ ر 
اليف والنان . 

ها افر Sl‏ »مت od a‏ نج تن آل سنود bial‏ ل افو 
الجزيرة العربية » فأعلنوا اعتناقهم لمذهبه » وأمالوا لناس إليهم » وخاضوا مغ المسلمين حروباً 
دامية » حتى تمكنوا بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيم البلاد العثمانية » من السيطرة رسمياً على 
شبه الجزيرة العربية وإقامة مملكة على أن الاعتقاد " الوهابي السلفي ' 


ضِ۹ 


الوضح الراهن 


ينقسم المسلمون الآن » من الناحية العقائدية » إلى مذهبين رئيسيين : 
١‏ . الإماميّة . 
٠‏ ۲ . الأشعرية . 
وتوجد مذاهب إعتقاديّة متفرقة في بعض نواحي البلاد الإسلاميّة أبرزها : 
- الزيدية في اليمن . 
- الاباضيّة من الخوارج ٠‏ في سلطنة عُمان . 
- الوهابية » في الحجاز . 
- الإسماعيليّة » في شمالي أفريقيا والهند . 

كما بدأ يظهر أخيراً توجه نحو الفكر الاعتزالي إلى المنقرض ٠»‏ في بعض أوساط المثقفين . 

من أهل السنّة . إضافة إلى ابتلاء الأمة ببروز فكرة الإرجاء على نطاق واسع » نتيجة تأثير 
الافکار الإلحاديّة والإنحلاليّة الغربية ونفوذها في العالم ال(سلامي . ۱ 


هذه لمحة تاريخيّة عامة عن ظهور علم الكلام » وأبرز مذاهبه الفكرية مذ ظهر إلى یومنا 
هذا . 


۳۷ 





الفصل الأول 





وجلاب معرفة اصول الدین 


إن معرفة خالق الكون وصفاته وأفعاله › أمر يوجبه العقل والنقل . 

والعمدة في إثبات ذلك هو الأدلة العقلية » وأما النقلية فنذکزها من باب الاستثناس والتأييد 
وزيادة البصيرة . إذ يستحيل أن يكون الدافع إلى وجوب المعرفة هو النقل دون العقل » كما زعم 
أهل الحديث والاشاعرة » لان النقل قبل المعرفة 6 GRAY‏ فيه أصلاً on‏ 
. وموجبا للمعرفة ؟ 


\ الأدلة العقلية. 


الدليل الأول - لزوم شكر المنعم 

بلقل لازي کا کک ا ع eee‏ ا 
ذواتها وماهياتها فقط » وبغض النظر عن ملاحظة أية مصلحة شخصية أو نوعية قد تصاحبها . 
برك ذلك كل انناس ۰ مهما اختلفت جاكيم وأفکارهم . 

فمن .تلك ؛ حكم اقل وم شكر معطي Ha‏ ونان على ما أولاه من معر ۱ 
وا غ ا اھر وم هی ۱ 

ولا يكون هذا لشکر Le‏ لذاك النداء لفطري » SY‏ إذا.كان بما يناسب حال المشکور:» وال 
فلو كان دون مقامه » لم يكن شكراً » بل ربما Se‏ إهانة واستخفافاً. 

كيه :ان ري الك مار ی كاه Se‏ 
إذا أتضح لك ذلك » فاعلم : ۱ 
egal ۱‏ حرفا )ررقن لان ومن الات و ا لان ا ian‏ 
يعد ولا يُحصى › وهذه كلها خيرات ونعم « أنعمَها علينا pas‏ كريم؛ فتوجب حقولنا علينا شكر 
منعمها ومقیضها . ولكن الثبکر لا يكون الا بما یناسب حال المنعم . لثلا يقع هناگ إجحاف 
وتقصیر في شکره - وهو قبيح مذموم - فنبحث - إذن - عنه بالتأمل والتفکر » والنظر 
والاستدلال » ad fall‏ بما آمکن ۰ بجماله وعظمته. وجلاله ٠‏ فنودي SS‏ قَدْرَ طاقتنا والمیسور 
لنا. 


f1 





الدليل الثاني - لزوم دفع الضرر 

من جملة ما يحكم به العقل الفطري » nT ee sees‏ 
عن نفسه » ماديّة كانت أم نفسية . ويُقبْح على الانسان أن ترك نفسه فريسة العذاب وأسيرة 
ga‏ وهو يجد لها مخلصاً مرا ويملك قدرة وطاقة ينجو بها إلى نام الراحة وجنة 
الطمأنينة والسعادة . 

والإنسان عندما يبلغ أوان إدراكه وتفتح ويه » يرى المجتمعات البشرية التي يعيش فيها - 
وفيها أهل الصلاح والتعقل والدراية - تتخبط بالآراء المتناقضة والمذاهب المختلفة » وكل طائفة 
من الناس تدعو إلى مذهبها وترى Gf‏ فيه النجاة والسعادة » وتُحذْر من مخالفته وترى فيه الهلاك 
والشقاوة . 

وفي خضم هذه الأجواء » يقف الإنسان مرعوباً في نفسه » مضطرباً في باطنه؛ وليس آمامه 
YI‏ أن يسلك طريقا يؤمن له النجاة - كما يدفعه إليه عقله - Lads‏ لهذا الخوف والألم النفسانيين : 

Gla‏ أن يعتقد بجميع المذاهب . ولکنه مستحيل » لأنها متناقضة في دعاويها فان كلا منها 
يُبطل الآخر ويخطؤه . فلا بُدٌ له - إذن - أن يختار أحدها . 

فهذا الذي يختاره » Ld‏ أن يختاره عن هوی وتقليد ومتابعة عمياء للغير ٠‏ فانه حينذاك لن 
ينجو مما كان فيه من حالات الخوف والاضطراب والعذاب النفسي . 

وأما آن يختاره عن دليل مقنع > وبرهان واضح وقاطع لكل شك Th yy‏ » فعند ذاك يندفع عنه 
خوفه » ويزول ألمه » ويأمن في أجواء العقائد المتضاربة » وهو المتَعيّن 00 

ومن هنا يظهر أن العقل كما يزم الإنسان بالمعرفة » پُلزمه أيضا بان تكون عن دليل 
. وبرهان يقيني » لا عن تقليد ومتابعة عشوائيّة . 


الدليل الثالث - المعرفة ضرورة فكرية 
إن في هذا الكون shall olay‏ التي يحياها الإنسان » ظواهر طبيعية مختلفة : 

٠‏ ففي السماء نجوم وكواكب ونيازك ؛ وفي الج سحاب وعد وتّرق ومطر . وعلى لأرض 
جبال وأدغال وانهار وبحار « وفيها الطيور والسباع والحيتان والبشر ۰ والجميع في حالة تغیّر 
وتبتل » ونمو وفناء . 

ومن بين جميع هذه الموجودات يبز الإنسان كموجود متميز » ذي قوة عاقلة مقكرة » يعمل 
ویکدح ويناضل لأجل البقاء » ویموت ويولد مثله . 


4۲ 


وعندما يبدأ الإنسان بوعني ذاته ووجوده » ويجد نفسه واقعا بين جمیع.هذه المتغيّرات الكونيّة 
تختلج في باطن نفسه أسئلة تطالبه بإلحاح شديد بالجواب عنهاء بحيث لا يمكنه أن يمر عليها بلا 
اكتراث » ؤهي : 
من أين cil‏ ؟ 

۲ . ولماذا cif‏ ؟ 

۲ والى od‏ أذهب 1 

فهو يتساءل في السوال الأول عن fue‏ وجود ai gay.‏ بإثبات الخالق ووحدائيته . 

ویتساعل في الثاني عن الغاية من خلقه .وجوابه بإثبات جكمة الخالق » وبعث الرسل 


بالتکالیف والشرائع . ۱ Bo ee‏ 
ویتساءل في الثالث ge‏ النهاية التي یژول إليها بعد موته . وجوابه بإثبات المعاد والعالم 
الأخروي . 


۱ وهذه الأسئلة تطرحها النفس ا و » من دون اختصاص بطائفة من البشر 3 
وفي جمیع الظروف البيئية والاجتماعية . وجوابُها يشكل لب المعارف العقائدية . . 


۲ . الأدلة النقليّة 

۱ - وتنقسم إلى قسمین : 
القسم الأول : الایات لحائة على ji‏ 

الآيات الواردة في الحث ae‏ التأمل والتفکر > تهدف إلى بیان الطرق والوسائل التي توقظ 
عقل الانسان وفطرته « ویتنبّه بها إلى ou‏ والمعارفب التي بتساءل عنها » ویتطلب جوابها : 
وهذه الآيات تدعو الإنسان إلى التفكر في ظواهر الخلق "والکون المحیط به » التي. قستمها 
القرآن. إلى قسمين : 


آيات آفاقيّة : وهي تَعُمّ کل ما يُحيط بالإنسان من مظاهر الوجود » إن في الأرض أو في 
السماء . ۲ 


وآيات أنفسية : وهي المتجلية في خلقة الإنسان العجيبة ۰ على جميع oui:‏ بدنه 


وجسمه وروحه ومعنوياته . 


f۴۳ 


قال الله تعالى : (متریهخ آياتنا في الآقاق وفي انفسهن › حٌى is‏ لهم OSE‏ 

والآيات الآمرة بالتفكر » والحاثّة عليه » كثيرة » نذكر منها : 

. _ قوله تعالى :( فل انظروأ مَاذا في السّمَاوَات والأرْض ... OC‏ 

ففي هذه الآية ٠‏ يأمر الله تعالى نبيّه بان يُنذر الناس بقوله : انظروا ماذا في السموات 
والأرض من المخلوقات المختلفة المتنوعة البديعة » وما يسودها من نظم وانضباظ عجيبين › 
والتي تشكل كل واحدة منیا > فضلا عن مجموعها المنسجم المتناسق ۰ AT‏ تدعو إلى الإيمان 
بالصانع ووحدانیته وعلمه وقذرته وحكمته . 

ب . قوله تعالى : asl)‏ یتفکروا ف في أنفسهم ماخ اه لسستاوات ety‏ وتاب 
إلا بالحق واجل مُتمی)(۲ . 

. وقوله : ( في أنفسهم ( إما ظرف ‏ والمعنى هو aL:‏ يتفكروا في حال الخلوة » OY‏ في 
تلك الحال يتمكن الإنسان من تفسه .ويحضئره ذهنه ويستجمع طاقاته الفكرية . 

أو متعلّق التفکر ۰ فيكون المعنى : أُولَمْ يتفكروا في أمر أنفسهم كيف هي مخلوقة وما فيها 
من الدقة والإحكام في GLU‏ والانسجام بين أعضاء البدن وخلاياه وأنسجته ۰ التي لما تزل 
أسرارها نتجلی مع تقتم العلوم وتطورها . 

وقوله : ( بالحق ) أي لغاية وتف » لا باطلا وا . 

فهذه الآية تخث على التفكر › وتؤكد على ضرورة التدبّر في خلق الله تعالى وصئنعه » وتقول 
إن هذا التفكر بوصل الإنسان إلى إدراك Se‏ الله تعالى وانتهاء الوجود إليه تعالى.: 

ج . قوله تعالى : di)‏ سیروا في «ازش oad‏ كيف دا ah‏ بش دا 
الآخرة ان الله علی کل شنيء قدين OC‏ ۱ 

قال العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ( fe, slid eye‏ تم به الحُجّة 
عليهم » فرشم إلى SE‏ في الأرض. لینظروا إلى GEN oy GUS‏ وإنشائهم على اختلاف 
طبائعهم » ٠:‏ وتفاوت ألوانهم وأشكالهم » من غير مثال سابق » وحصنر أو تحديد في عددهم ٠‏ ففيه 
دلالة على عدم التحديد في القذرة الإلهية . فهو ينشئ النشأة الآخرة ٠‏ كما أنشاً النشأة الأولی( . 





(') سورة فصلت : الآية ۵۳ 

سورة يونس : الآية ۱۰۱ . 

۲ سورة الروم : الآية ۸ . 

0 سورة العنكبوت : الآية ۲۰ . 

(" الميزان في تفسير القرآن » ج ١١7‏ ص ۱۱۷ . 
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د . قوله تعالى : (أفلا ینظرون إلى الإبل lh is‏ * وإِلَى لاء is‏ رففتا * وی 

. كيف منطحت/()‎ GALAN كيف نصبت * والی‎ Sal 

نا بلاحظ في هذه لآيات الحث الأكيد على ار والتأمل في العلامات والظواهر التي 
ذکرتها » لما فيها من الدلالة على رابوبيّة الله تعالى وتذبيره لهذا الكون ۰ المقتضي للزوم اتخاذه 
ا ع و 

ومن المعلوم إن جرد شاد ليس هو المطلوب , وإنما المطلوب مشاه تن iy‏ » 
inl‏ معرفة كونيّة بمنشی هذه الظواهر ومدبرها.. 
ay‏ عد A‏ الإسلامين ب( السلا اللوي ) وه الالال A‏ على يها 
وبالأثر على مُوثره(). 


وغير ذلك من الآيات . 


in ae ۱‏ : الآيات. Glad‏ على کون المعرفة العقائدية عن دليل ۱ 
في الذکر الحكيم جملة من الآيات التي تَذُم وتقبح ما ذهب إليه الکفار من اعتناق اللعقائد 

الباطلة . ومُستندها في هذا pill‏ ؛ سلوهم ذلك طریق بلا بي ولا ثرهان ٠‏ بل متابعة عمياء 
E as a‏ 

جد ددن هما عو سوق ate‏ قيمة أو عذر للاعتقاد عن ی تمه 
وظن » وإلا لكان الكفار مغذورين » ولما ستحقرا 03 تعالى. بل المسلك الوحيد الذي يرتضيه 
الله تعالی : ویمذر سالکه » هو استناد معتقداته - tf‏ ما كانت - إلى. الدليل القطعي والبُرهان 
ل ی ل تیا 
تتحرف بالإنسان عن Sle‏ الصواب . ۱ 

ومن GLY!‏ الواردة في هذا المقام : 

| : وله تعالى : لاثم اعون من نون اله زوني lb ee‏ من tin‏ أم لهم 
شركة في ناوات gist‏ بكقاب من قبل هذا أو FT‏ من عم إن كنم صادقين )7 


۲ سورة الغاشية : الآيات ۱۷ - ۲۰ . 
( وسيوافيك مزید بیان حوله في المباحث الآتية . 
© سورة الاحقاف : الآية ٤‏ 
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فالآية تناقش المشركين في عقيدتهم بوجود آلهة غير الله بأنه ما هو دليلكم على هذه العقيدة ؟ 
- هل لتلك الآلهة آثار في الأرض ٠‏ ومخلوقات تقوم بتدبير شؤونها ؟ . 
- أم التلك الآلهة ظواهر في السماء والأفلاك ٠‏ متميّزة عن سائر النظّم الكونية تختص 
بتدبيرها ؟ . 
- أم هل جاء ذكر هذه الآلهة في كتاب سماوي سابق ‏ يذل على وهیتها ولزوم عبادتها ؟ . 
- أم هل عندكم دليل علمي آخر يوجب اليقين بألوهيتها ؟ . 
إن من يعتقد بعقيدة ما » SY‏ أن يكون له دليل عليها Vy‏ فهو منحرف » وعذرأه غير 
مقبول » وكلامه غير مسموع . 
قال الخطيب البَغدادي : ( والإثارة ,281 راجعان في المعنى إلى شيء واحدء وهو ما أثر 
من کتب الأولين » وكذلك سبيل من ادّعى علماً أو حقاً من حقوق الأملاك » أن يقيم دون الإقرار 
رهاناً « إما شهادة ذوي عدل » أو كتاباً غير ممه وال فلا سبيل إلى تصدیقه)!؟ . 
ب . قوله تعالى : (ما لک کیف تحكمُون * أفلا تَذَكرُونَ * Gilat asl al‏ مبین * فاتوا 
يكتابكم إن کنتز صادقين)" . 
. وهذه الآية واردة في الرد على المشركين الذين أشركوا بالله تعالى خلقه» وجعلوا له البنات 
سبحانه + فجامت بعد قوله تعالى : (قاستفتهم لرك الات وله نون * ام خلقتا الملائكة إنثا 
وَهُمْ شاهدون * ألا هم Ge‏ افکهم ليقولون او اس ای ا 
البنين )۲۲ . 
ثم بعد أن ذكر معتقداتهم ea‏ ركه Saas, DEANS pis din aie ts‏ 
الفطرة والوجدان - قبول GI‏ مَزاعمة وعقيدة الا بعد إقامة الدليل المحكم المبين الذي لا يقبل 
الريك + ale,‏ 0 
ومن هذ epi St‏ هذا الك اي لذي ii‏ : (ما لکم كيف 
تحكمون * اقلا تذكرون ( أي أفلا تتعظون فتنتهون عن مثل هذا القول . 
. ثم طالبهم بالبرهان عليه ۰ بصورة الاستفهام الانكاري ۰ أعني Late‏ إنكار أن یکون لهم 
أي برهان » فیقول : 


() تقييد العلم » للخطیب البغدادي » ص ۷۰ - ۷۱ . 
۲ سورة الصافات : الایات ۱۵۶ - ۱۵۷ . 
7 سورة الصاقات : الایات ٠ . ۱۵۳ - ۱4٩‏ 
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( أم کم سلطان مُبين ( أي حجّة بیته على ما تقولون وتدّعون . 
RE‏ سم و وی نجة «Ay AR‏ فأنوا Sis)‏ التي دوئت فيها فيها 
أدلتكم وبر اهینکم على ما تعتقدو 
ER are ۱‏ فطري » وهو لزوم cre‏ 0 
برهان بين ومقنع » بدعمه ويصدقه ۰ والا فلا قيمة لتلك العقيدة في سوق العقلاء » بل ليست هي 
إلا فك وافتراء ليس وراءه الا ol yal‏ نفسانية » وأغراض شخصية دنيوية . 

ج . قوله تعالی : ( وما يتبع AALS‏ إلا ON‏ وان Oa‏ لا يني من الحق شيئاً ‏ أن الله 


عليمٌ بما يقعلون )!" . ۱ 
أي ما يتبع أكثر الناس فيما يعتقدونه إلا ظناً الا ا ار 
الاعتقاد الحق شيئاً . ۱ 


وفي قوله تعالى : ( ان الله عليمٌ بما یفطون ) “ney‏ على إتباعهم تا 
البرهان المفيد لليقين وطمأنينة النفس . 
وغير ذلك من الآيات . 


المسلم والمؤمن 
٠٠‏ إن المقدار الضروري واللازم لصيرورة الإنسان مسلماً » محقون التم » طاهرا محترم المال 
والعرض » نفيه الشريك لله تعالى ٠‏ وإثبائه النبُوة لمحمد بن عبد الله (BB)‏ . ويكفي في ذلك 
مجرد الشهادة بهذين الأمرین » بأن يقول a oats a):‏ ی 
الله ) . 
ولکن الأمر لا ينتهي هنا فان هذء المرحلة الفظية ls‏ الإنسان سلما ظاهرياً صب 
نترب عليه الاحکام الأنيويّة لدين الاسلام ۰ وأمّا ترتب الآثار الاخروية » وهي الفوز بالجنة ۱ 
رالضعادة الخالدة « والنجاة من النار والشقاء » فدونه Gal‏ أبعد » ألا وهو الإذعان القلبي الصادق ٠‏ 
ما شهد به » ومطابقة الجنان لما جرى على اللسان 6 فيكون الإنسان عندها مسلماً مؤمناً.. 
وقد Se‏ القرآن الكريم بين المعتنق للشهادتين بلا يقين بل بمجرد alld‏ اللسان الناشتة عن 
عدم الإذعان والتصديق القلبي » سواء أكان نابعا عن تقليد وتبعية » أم مناخ ومنفخه زمانند : 


© سورة يونس ؛ الآية ۳ 


. ویس يشترط بعدها أن لا يظهر منه إنكار لضروريات الدين‎ a 
4¥ 


وبالجملة : كل ما كان مشتركاً في عدم توليد القناعة القلبية بصحة تلك المعارف . وبين المعتنق 
لها عن صدق ويقين » فسمى الطائفة الأولى ( مسلمين ) والثانية ( مؤمنين ) . 

قال تعالى : ( قالت الأعراب آمنًا ۰ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا Cay ٠‏ يدخل الإيمان 
في قلويكم )۲۱ . 

د عط نج فصن فسن دروو ان - أي الهدی الذي 
هو عبارة عما جاء في الشهادتين - لم يدخل بعذ في قلوبهم + 
.. وعدم الدخول في القلب كناية عن عدم التصديق والإذعان والاطمتنان الروحي به . 

. ومن المعلوم ار الإذعان بالشيء لا بحصل للإنسان الا أن يكون لديه دليل قاطع » وبرهان 
مقنع عليه » ach‏ عن فؤاده شوب كل ريب » وښ كل شلك . 

وحصول اليقين بكل شهادة من هاتين الشهادتين > يتوقف على مقدمات ضرورية ٠‏ يمتنع 
جرت اوها سس 

فالشهادة الأولى تتوقف قف على إثبات خالق وصانم للكون ولا » واتصافه بالصفات الكماليّة 
كالعلم والقدرة والحياة « وتزژهه عن صفات النقص كالجسميّة والماهيّة والحلول ثانيا » حتى 
يمكن بعدها التصديق بوحدته وأحديته في الذات وتفرده في الخلق والتدبير والحكومة المطلقة 
على الكون » الذي يدخل جميعه في نفي الشريك له تعالى . 

" كما آن الشهادة الثانية تتوقف على إثبات حكمته تعالى » وانه لا يفعل Che‏ » ولا يرتكب 
قبيحاً » ولا يظلم أحدا » وانه كلف الناس بتكاليف ضرورية لاستقرار المجتمع البشري » وسعادة 
بني الإنسان » ولذلك أرسل إليهم رسولا » CB‏ نبوته بالدلائل القاطعة والمَعاجز الباهرة . 

وقد أشار تعالى في كتابه الكريم إلى جملة هذه المعارف بالإجمال بقوله : 

ott al (‏ بما أنزل ail)‏ من Casha silly AL)‏ کل آمن بالله وملائكته وکتبه وله ا 
فرق oy‏ أحد من رسله وَقَانُوا سمعنا واطغا غفرانلك ربنا aia My‏ )(۲ . 
< فالاعتقاد بوجود الخالق المدبّر » والعوالم الغيبية » وتدبير الملائكة لشؤون الكون بإذنه 
تعالى» وإلكتب والرسالات السماوية ٠‏ والتكاليف الشرعية » والأنبياء المرسلون من جانبه تعالى ؛ 
ووحدتهم في دعوتهم والمعاد al}‏ تعالى GA‏ من أطاع ويعاقب من غصى ٠‏ كل ذلك من 
مقومات الایمان . ۱ 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۸۵ . 
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وقوله : ( آمن الرسول ) . أي أيقنَ وصدق وأذعن › فهو مُؤمن . 

وعلى ذلك » فكل مقر" بالألوهية لله جل شأنه » والرسالة لمحمد ( ج ) وسائر المعارف 
الإعتقادية الضرورية ۰ فهو مؤمن ٠‏ يناله الثواب الموعود للمؤمنين في الكتاب العزیز! . وإلا 
فهو خارج عن My‏ المؤمنين غير مستحق الثواب الدائم والتعظيم » بل غاية أمره أن يكون 
مسلما في الدنيا » تجري عليه الأحكام الظاهرية للإسلام لا أكثر . 


قال الفضيل بر يسار : سمعت أبا عبد الله الصادق ( عليه السلام ) يقول: 
( إن الإيمان يُشارك الإسلام ۰ ولا يُشاركه الإسلام ٠‏ ان الإيمان ما وقر"" في القلوب 
والإسلام ما عليه التناكح والمواریث ۰ وحقن الدماء ... )2 . 


الاستنتساج 


فالمطلوب إذن ٠‏ للحكم بإيمان المرء ونيله الثواب الأخروي ٠»‏ أن Gey‏ بالمعارف 
الأصوليةء تصديقا لا يعتريه شك » ويطمئن بها اطمتنانا لا شوبه Cy‏ وهذا الاطمئنان يتعذر 
. حصوله - في الغالب - من غير طريق البرهنة والاستدلال . 

نعم » 3 ads oh de,‏ کف رس ی cau‏ ره فتاه 
مثل هذا غير مطلوب من عامة الناس أبداً » بل تكفي أبْسط الأدلة المُقنعة التي يلتفت إليها كل 
إنسان مهما كان سانجا وبسيطا ء وكثيرا ما سلك القرآن هذا الطريق في إثباته تلك المعارف 
الأصولية » وستقف على شطر منه في الفصول الآتية » إن شاء الله تعالى . 





(') من المفيد الإشارة إلى أن هذا الإيمان يُعد الأرضية التي تهيء الإنسان لنيل الثواب الموعود » ليس إلا . وليس بمجرده 
كاف في ذلك » إلا أن ينضم إليه العمل الصالح . وهذا ما تؤكده آيات الذكر الحكيم . والتفصيل موكول إلى محله . 

۷ وقر : أي ثبت وأستقر . 

7 أصول الكافي » ج ۲ص ۰۲۱ الحديث ۳ . 
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الفصل الثاني | 


إثباث الصانع 


. برهان دلالة الأثر على المؤثر‎ . ١ ٠ 
. ؟ . برهان النظم‎ 
برهان الإمكان‎ . ۳ 





إدلة وجود gileal|‏ 


الطرق إلى إثبات وجود صانع لهذا الكون وما فيه من موجودات 
عديدة ومتنوعة , وهي تترجح من أبسط الأدلة إلى أعقدها , ونحن 
نذكر فيما يلي اهمها . 





الدليل الاول 


ظ 

ار من القواعد العقليّة الثابتة التي لا يمكن إنكارها ۰ احتياج US‏ معلول إلى dle‏ 

وكل Le‏ يعايش جزئیات هذه القاعدة ومصاديقها في الخارج المحسوس المحيط بنا » فنری 
أن المنزل الذي يأوي كل عائلة منا » لابد له من بناء » والحرارة التي نستدفئ بها لابد لها من 
نار » والضوء الذي نستنير به لابد له من كهرباء .. 

ومن هذه الجزئیات الصناعية » ننطلق إلى العالم الطبيعي والكون المشاهد ككل: 

فهذه الجبال الشاهقة » والسهول المنبسطة ‏ والأنهار الجارية والغابات الكثيفة المتشابكة ... 
لابت لها من صانع › وتلك السماء الشاسعة وما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم وو ... من 
الظواهر العظيمة  SY‏ لها من موجد أُوجدها .. 

وهكذا » فالإنسان مذ وطأت أقدامه البسيطة » has‏ فطرته بأن هذا الكون TAT‏ وكل اثر SY‏ 
Ut td,‏ قد ره » وموجداًق ازجنه + aig‏ - تن - We‏ عظيمة اقدرة » وقوة اه 
الجبروت » Chas’‏ هذا الكون USy‏ هذه الظواهر الطبيعية . وان لم يكن يراها ويعاينها بناظريه 
أو يعايشها بحواسه . 


وهذا الدليل من أبسط الأدلة » وبه عبر بَدَويُ بعقويّة حين سئل عن دليل وجود الله تعالى » 
فقال : 1 
( البغرة تذل على البعير “Ay ٠‏ الأقدام يدل على المسير ۰ blah‏ ذات أبراج « Gals‏ ذات 
فجاج . WEY‏ على العلي القدير ؟ ! ) . 


oy 


الدلیل الثاني 
۱ 5۹ درهان النظم | 


يبتني برهان النظم على مقدمات » هي : 

الاولی - إن alle‏ الطبيعة خاضم لنظم دقيقة » کشفت العلوم الحديثة عن الکثیر منها » فهذا 
لوجود الذي نشهد دورتة في کل يوم وليلة . یخضم من اصغر ذراته إلى أعظم مجرائه . 
لقوانین في غاية التقة ضط حركاته وتحولاته » وترعی الروابط بين أجزائه » وکذلك الکاتنات 
التي تحیا فيه » تعيش النظام الدقیق في خلاياها وأعضائها ۰ وتفاعلها مع محیطها » بما يضمن 
بقاء‌ها وتکاملها . . : 

الثانية - اصل Aba‏ » وهو من القاعد العقليّة البديهيّة » فیستحیل عند العقل والوجدان قبول 
تحفق شيء بلا علة » بل وجود الأثر دال على وجود Bia‏ . 

الثالثة - إن الخصوصیات الموجودة في الأثر تحكي وتکشف عن الخصوصیات الموجودة 
في المؤثر . : 

وعلى هذا فدلالة الأثر تتجلى في صورتين : 
١‏ - وجود الأثر يدل على وجود المو‌ثر » وهو قانون العليّة . 
۲ - خصوصیات الأثر تحكي عن خصوصیات المُؤثّر . ۱ 

فالبناء المتقن المحكم » الرائع المظهر والترتيب » يكشف عن أمرين : 

آولهما : وجود مهندس خططه وبناء oly‏ . 8 

وثانیهما : علم هذا المهندس وتقوقه في مجال تخصصه » ودقة ذلك البناء ومهارته في عمله. 

فلذا علمت هذه المقدمات + ینکننا أن نقرز البرهان » فنتول : 

ان" ها هنا کونا ووجوداً عظیماً في البنيان « ورائعاً في الإتقان » نابضاً بالحياة ذا نظم وسئن 
دقيقة ومعقدة لا تضطرب ولا AE‏ . وهي بمقتضی القاعدة تحتاج إلى موش وموجد ۰ فمن 
آوجذها ؟ . 0 


لا یخرج Gl yall‏ عن أحد آمرین » لا ثالث لهما : 


۳ الحقانق والارقام التي توصنل إليها العلم الحدیث في مختلف المجالات » كثيرة ومنتوعة ومدهشة » یمکن مراجعتها من 
مصادرها » والعلم هنا له دور تحقیق صغری برهان النظم . 


og 


الأول : أن تكون المادة هي أوجدت نفسها بنفسها » ولم تزل تتفاعل وتتکاثر بفضل قوئ 
مدية دة حتی وصلت إلى ما نشاهده من خلق ومخلوقات . 

وهو باطل 55 > لأنك عرفت أن خصوصيات الأثر تثل على خصوصيات المؤثر 
٠‏ والخصوصيات الموجودة ف في الكون » تكشف عن أن صانعه على درجة هائلة من العلم والقدرة 
والحکمة » وهذه صفات موجود كامل الحياة والشعور » وأين المادة العمياء الصمّاء ۰ التي لا 
روح فيها » من ذلك ؟ 

الثاني : أن تكون Abe‏ الخالقة للكون موجوداً شاعراً » على درجة عظمى من الكمال 
والبهاء. وهو المتعين . ۱ 


٠‏ صيافة برهان النظم بعباره فائية: 


طبيعة النظام تستدعي المنظم 

ولك أن تنب" البرهان نفسه بعبارة ثانية » فتقول : 

ی ای ی ی ی و 
بكيفيات معيّة » وبکمیات مدروسة » ثم تقسیم الشبکات الرابطة بینها بأحسن أسلوب یمکنها من 
آذاء وظیفتها المطلوبة » لیکون جهازا فعالا خلاقاً » بعد أن كان مواد جامدة متفرقة مهملة › 
عندما يرى للعقل ذلك » بحکم من فوره بان ذلك لا يمكن أن يضدر إلا من فاعل عاقل » 
ومهندس الكتروني ماهر في فنه » تمکن بسعة علمه ‏ ووافر ذکائه المتميّز أن بختار بعناية فائقة 
تلك المواد المعيّنة . بکمیات وکیفیات خاصة . ثم ينظمها في تلك الدوائر والشبکات الموصلة 
بتنسيق دقيق خاص يؤهلها للتفاعل فيما بينها لتخقيق الهدف المطلوب منها tly.‏ أن يكون هذا 
Aga‏ قد کون نفيية فة أو تكون صدفة من لا شيء ۰ وبلا يد عاملة مفكرة » فهذا مما يحيله 
heh ys‏ فسا بات 

وهذا الحكم الذي يُصدره عقل كل إنسان - LS‏ من كان - لا يستند إلى شيء سوی النظر 
إلى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى التحقق بلا فاعل عاقل ومدبر . 

(eg‏ الذي يجري مع العقل في المصنوعات البشرية ۰ يتكرر بعينه إذا لاحظ الموجود 
الطبيعي العظيم » اعني الكون وما فيه من كائنات ۰ فيرى كل أجزائه + في أرضه وسماءه 

مترتبة » متناسقة ومتفاعلة فيما بينها » ت تحت ما لا يكاد يحصى من الشرائط والظروف والعلاقات 


المضبوطة في نسبها ضبطاً Linas Lune‏ لفرط دقته وأحكامه » والمناسبة لحاجة كل موجود . 
بحيث لا تختل في وظيفتها ولا تضطرب ‏ بما يضمن بقاء الكون واستمراره وتكامل مخلوقاته . 
يرى العقل ذلك » فيحكم بما حكم به في المصنوع البشري من استحالة وجوده إلا من فاعل 
عاقل « شاعر ۰ مدبر » عظيم القدرة » وواسع العلم . 
ورائد العقل الوحيد في حكمه هذا » ليس سوى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى عن التحقق بلا 
فاعل عاقل ومدبر » سواء أكان نظاما من صنع البشر » أُم هذا النظام الكوني العظيم . 
وبهذا البرهان خلصنا إلى نتيجة » وهي أن للكون وموجوداته خالقاً عظيما » قادرا عالما » 
خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود . 


برهان النظم في الكتاب 
والى برهان النظم « أشار تعالى في سورة البقرة بقوله : 


7 في خلق السماوات والأرض واختلاف یل ولتهار ality‏ التي تجري في في Jail)‏ بنا 
يَف لس وما أنزل اله من السام من مام اميا به شب مها ونث فيا من كل 


فان في ما ذكرته الآية من الظواهر Emer‏ الم Zayas,‏ 
بما ینفع الناس ویصمن oly‏ الموجودات ¢ إن فيها لآيات ودلالات على وجود قوة قاهرة قادرة 
عالمة » أوجدتها وتتولى تدبيرها لا يشك في ذلك ذو لبآ » > لان النظام SY‏ له من منظلم . 


() سورة البقرة : الآية ١55‏ . 


1 


الدليل الثالث 


مقدمة 

ونبيّن فيها أربعة أمور : 

الأمر الأول : إن كل معقول ومتصور في الذهن ‏ إذا نسبنا إليه الوجود الخازجي , فأما أن 
يصح إتصافه به ٠‏ أو لا . ْ 
فان لم يصح إتصافه به لذاته - أي لعدم قبول حقيقته للوجود الخارجي - فهو: ( ممتنع 
الوجود لذاته ) » كاجتماع النقيضين وارتفاعهما » ووجود المعلول بلا علة ودخول الکبیر a‏ 
الصفیر . ۱ ۱ 
وأن صح اتصافه به » فأما أن يكون لاقتضاء ذاته لهذا الاتصاف ‏ أوا لا . 

والأول هو : ( وأوجب الوجود لذاته ) . 

والثاني هو : ( ممكن الوجود ( - 

تست ره المتحقق في عالم ات 

ممکن الوجود . 

الأمر الثاني : علم من القسمة المتقدمة › أن واجب لوحت هوا رها lS‏ وچو دة تابعا من 
صميم ذاته » فلا تنفك ذاته عن الوجوذ » بخلاف ممکن الوجود › فان وجوده لیس من اقتضاء 
ذاته » بل Landa‏ عليه » فان أعطيه وج » والا بقي عدماً ۱ 
فالاحتیاج والافتقار إلى العلة سمة 2 الامکان « والغنی عن العلة سمة الوجوب . 

الأمر الثالث : الممکن كما هو محتاج إلى العلة في بداية ووجوده » محتاجْ للیها في 
استمرارية وجوده » GY‏ العلة لو ارتفعت وانقطعت عنه.بعد إن أوجذئة ۰ فإما أن يكون وجوده 
في الأنات اللاحقة نابعا من ذاته » فبلزم انقلاب الممکن واجبا وهو محال . أو لا » فیحتاج إلى 
العلة المبِقية . 


ev 


ومتّل الوجود في Sal‏ ؛ مل النور في المصباح في Pied dae‏ وا على ران 
الکهرباء فيه باستمرار » فان الوجود في الممکن متوقف ابتداء وبقاءٌ على إفاضة aga gl)‏ عليه 
من علته باستمرار . 

الأمر الرابع : إن كل مت متفر Shy‏ > ممکن » GY‏ التغيّر عبارة عن طروء حالة وجودية لم 
تكن من قبل » وكان هذا المتغير يفتقدها فأفيضت عليه وأعطيت له وهذه سمة الإمكان › إذ 
Gaal gl.‏ » وجود؛ٌ من ذاته ولا یفاض عليه . 
البرهان 
الأمر الذي نرید as‏ هر ربوم sa Cale‏ لیب Gi‏ ار ناش الوجود 
“عليها » فنقول : 

"لا شك أن في العالم الخارجي المحيط بنا » موجودات نت تد تتصف كلها بالإمكان » لوقوعها في 
دائرة الحدوث والفناء » والتغير والتبدل » والانتقال من حال إلى حال آخر كانت تفتقده » وهذه 
كلها سمات الإمكان » كما AB‏ . فنتساغل عم أحدكّها وأخرجها من العدم وألبسها لباس "رجود. 

لا یخرج الجواب عن أحد أربعة لا خامس لها : 
اا رن كل حكن ere‏ د 
١‏ - أو کل ممكن أوجذه سكن آخر » وهذا الآخر أوجدة الأول . 
6 و كل ممكن ريده تفن كن و لشن الآكن أوجده مُمکن ثالث » وهكذا ... من دون 
الانتهاء إلى نقطة . 
٤‏ - أو الصورة السابقة مع الانتهاء إلى موّجود واجب الوجود بذاته . 

على الأول والثاني يلزم الور » وعلی الثالث يلزم التسلسل . والدور التسلسل باطلان ؛ 
فتبطل الاحتمالات الثلاثة الأولى » ويتعين الاحتمال الرابع » وهو صدور العالم وجميع الکائنات 
عن موجود واجب الوجود » آوجد كل شيء ولم بوجده شيء وهو ' الله " جل جلاله. 

واليك فیما يلي بیان بطلان كل من الدور والتسلسل . 
بيان الدور وبطلانه 

الدور عبارة عن کون الشيء موجداً لشيء ثان ‏ وفي الوقت نفسه یکون هذا الشيء الثاني 
موجدا لذاك الشي ء اول . کما لذا کان dap‏ (1) هو (ب) » وموجد (ب) هو (أ). 


۸ 


وهو ياطل ۽ > لان مقتضى کون الأول علة للثاني » تقدمه عليه وتأخر الثاني عنه ن 
کون الثاني علة للاول ۰ تقشمه وتأخر الأول عند“ . فيكون الشيء الواحد » في زمن واحد » 
وبالنسبة إلى شيء واحد » متقدماً عليه ومتأخراً عنه » أو فقل : متقدّماً عليه وغير منقدم عليه › 
وليس هذا إلا اجتماع للضدین في شيء واحدٍ ؛ ومن جهة واحدة » وهو مستحيل ضرورة 
" وبداهة. 

ومن هنایم حال کون الشيء موجداً لنفسه « فإته دور أيضاً وباطل : 

لأنه من حيث كونه موجدا ( بالكسر ) ۰ متقتم وموجود . 

ومن حيث كونه موجداً ( بالفتح ) » متأخر ومعدوم . 

فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدماً ومتأخراً » بل موجودا ومعدوما وما هذا الا اجتماع 
للمتناقضين ¢ وهو محال . 

فتبيّن GF‏ الدور ممتفع الوجود بالذات ۰ بمعنى استحالة تحقق أمر دوري في الخارج . 

ويمكنك أن تقرّب هذه النتيجة بالمثال التالي : 

لو أراد رجلان التعاون على حمل متاع + غير أن كلاً منهما يشترط في إقدامه على حمله » 
إقدام الآخر . فحمل زيد للمتاع مشروط بحمل عمرو له » وحمل عمرو له مشروط بحمل زيد له 
فلن يُحمل هذا المتاع إلى مکانه آبدا. ۱ 


بیان التسلسل وبطلانه ۱ 

التسلسل عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل والمعالیل المترتبة طولياً إلى غير نهاية . ف(ا) 
يتوقف في وجوده على ( ب ) » و( ب ) على ( ج ) » و( ج ) على ( د ) وهکذا دواليك إلى 
غير نهاية . والتسلسل باطل بداهة . GY‏ هذه الحلقات الممكنة من السلسلة ما لم تنته إلى نقطة 
رجه ae ON kaa‏ ها Ooo‏ ليود Gases‏ هام تفای ا 
وهو خلاف الذي نراه من وجود أنفسنا والكائنات الأخرى في الكون ٠‏ . 

ویمکن تقریب التسلسل ونتیجه بالمثال التالي : ۱ 

لو طلب مواطن من موظف في دائرة حكومية أن يمضي له معاملة ما » فاشترط هذا 
Cals gall‏ لامضاء‌ها ٠‏ إقدام موظف آخر - ولیکن زیدا - على امضائها أولا . فذهب هذا 


() الطة والمعلول ء وان LIS‏ متقاربين زماناً » لكن العلة متقدمة لحاظاً ورتبة . والاً لم 505 عن المعلول ولم تكن عله له . 


۹ 


المواطن إلى زيد ليمضيها » فشرط زيد إمضاءه بإمضاء شخص ثالث » فذهب إلى الثالث فأبى 
(مضاء‌ها إلا بعد إمضاء رابع » وهكذا توالي الأمر : كل يشترط إمضاءه بإمضاء آخر » بحيث 
لا ينتهي - فرضاً - إلى موظف جريء دم من تلقاء نفسه على إمضاء المعاملة » متحمّلا كل 
السؤولية - بدون ذلك — لن تمضي هذه المعاملة آبدا . 

وهکذا في المقام نقول : 

لو كان وجود ما نراه حولنا من الکائنات متوقفاً على علة توجده ‏ وتلك العلة متوقفة على 
علة فوقها توجدها . وهکذا ... من غير انتهاء إلى علة لا تحتاج إلى علة آخری في وجودها » 
بل وجودها ناب من صمیم ذاتها » فانه یلزم أن لا يوجد ولا يتحقق شيء من هذه الکائنات . 

والنتيجة أن وجودنا والکون المحیط بنا وما فيه من کائنات » دليل على وجود علة عليا 
واجبة الوجود » خاقته وصنعته . وأخرجته من العدم إلى ساحة لوجود والتحقق . وهذا ما أردنا 
إثباته . ۱ 

والی هذه النتيجة يشير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفة الله جل جلاله بقوله : " الدال 
على قدمه بحدوث خلقه › وبحدوث خلقه على وجوده(۲ . 

هذه البراهین الثلاثة » كافية لت بشکل قاطع وجود خالق لهذا الکون : 

فبرهان استناد الأثر إلى موش » كاف - على إجماله - للبُسطاء . 

وبرهان النظم « UL‏ خلّق المادة للعالم « ویثبت Gf‏ خالق العالم قوة شاعرة ۰ خارقة القدرة 
الك ۱ ۳ 

وبرهان الإمكان ٠‏ يُبطل خلق المادة لنضسبها » > كما يُبطل أزلية الما( وعدم استنادها إلى علة 
أخرجتها من العدم إلى ساحة الوجود » ویثبت Of‏ موجد الکون والکائنات جمیعا » هو موجود 
غني غنئ ibd‏ » ينبع وجوده من ذاته » ولم يوجده احد . 

ويقع البحث بعد أثبات الصانع › مد فقا كردا مرا و لجل لذت 
يتنه عنها » وهو ما نتناوله في الفصل التالي . 


* * * ¥ * 


( نهج البلاغة » الخطبة ۱۸۵ . 

( في بلاد الهند حالياً > مذهب يدعى ( جانية ) LG‏ في القرن السادس قبل الميلاد ۰ ويعتنقه الان اكثر من مليوني نسمة »؛ 
وهم يعتقدون بوجود الارواح » وعالم ما وراء المادة » الا ان اساس ( الجانية ) ان كل ما هو موجود في الكون ازلي » حتسی 
المادة . وقد ظهر لك سخافة وبطلان هذا الاعتقاد » الذي يؤمن به الماديون الغربيون ايضا . 


MS 


الفصل التادث 


صفاث |لصانع 





الفصل الثالث 





مقدمةه 


سم المتکلمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمین() 

. صفات ثبوتية‎ - ١ 

۲ - صفات سلبية . 

أما الأولى - وتسمى أيضاً بالصفات الجماليّة وصفات الإكرام - فهي الصفات اسب لجمال 
في الموصوف : ذاته وفعله . کالعلم والقدرة والحياة والادراك والحکمة والرّزق والصق . ۱ 
وهي تنقسم إلى قسمین : 5 

thea)‏ تيوتية EN cabal hie A‏ ة إلى كمال في ذات الموصوف ۰ کالعلم 
والقدرة. 
ب - صفات ثبوتية فعلية » وهي الصفات المُشيرة ة إلى كمال في فعل الموصوف ۰ وتنتزع من 
ملاحظة أفعاله تعالى » كالتكلم والحكمة . 

وأما الثانية - وتستی أيضاً بالجلاليّة - فهي الصفات التي یجل الخالق ويتنزه عن الاتضباف 
بها . وهي كل صفة تفيد نقصا في ذاته » أو حاجة في فعله » كالشريك » والجسميّة » والإتحاد 
فيقال : إن الله تعالى يتصف بأنه لا شريك له » ولیس بجسم » ولا متحداً مع غيره. 


7 وهناك قسم ثالث من الصفات » كان يبحث سابقا من دون نظم منهجي في مباحث الصفات الالهيه » ونحن ندرجه تحت 
عنوان مستقل بأسم ( الصفات الخبرية ) » وهي الصفات التي أخير الله تعالى عن أتصافه بها في كتابه الكريم » وأثبتتها له 
السنة النبوية المطهرة . وتمتاز عن سائر الصفات ؛ ان هذه توهم في ظاهرها التشبيه والتجسيم . مع إنها في التحقيق تفيد 
غير ذلك وتندرج في صفات فعله تعالى . منه (اليد) « (الساق) ۰ (العين) (الوجه) (at)‏ » (الاصبع) » (المرش) » 
(الاستواء) » (الفوقيه) « (النزول) . 

رقد وقع فيها نزاع شديد بين المذاهب الكلامية - ولما يزل - وزلت فيه أقدام الكثيرين وسيوافيك بحثها في المباحث الموسعه, 
ن شاء الله تعالى . ش 

۳ 


وفي الذكر ألحكيم إشارة إلى هذا التقسيم الثنائي في قوله تعالى : 


( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام OC‏ :اي ربك التصف بصفات الجلال » وصفات 
الاکر ام . ۱ 


: ADO في صفات نه ف رف‎ bay ul ما نکرناه‎ te, 
. الباب الأول : الصفات الثبوتية الذاتية‎ 

الباب الثاني : الصفات الثبوتيّة الفعلية . 

ون ف 


واليك البحث في كل متها . 





۲ سورة الرحمن : الاية ۷۸ . 
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الساب الول 


الصفاث الثبونية الذانية 


. العلم 
. القدرة 


١ 
۲ 
الحياة‎ . ۳ 
السمع‎ . ٤ 
ه . البصر‎ 
الإدراك‎ . 5 
الأزلية‎ . ۷ 


۸ . الأبدية 





يتصف خالق الكون بالعلم » فهو موجود عالم » ولم ينازع في ذلك أحد من الإلهيين المعتقدين 
بوجود اله خالق للكون » واليك دليل هذه الصفة . ش 


دليل کون الخالق عالما : أحكام الخلق 

الذي یدنا على إتصاف الخالق ب ( العلم )() قاعدة عقليّة قطعيّة مفادها أن إتقان المصبنوع 
وإحكامه يدل قطعاً على علم صانعه . 

ألا ترى لا رأينا جهازاً صناعياً مع التركيب » الا فوراً إلى علم صائعه » وسعة 
معرفته في مجال صناعة هذه الأجهزة . كما أنا لو طالعنا كتاباً عمیقا في .التجقيق » دقيقاً في 
الاستدلال » أذعنا بعلمية مؤلفة » وتَبَحْره في ذلك العلم الذي تناوله بالبحث والتدقيق . ٠‏ 

وهذا هو ما أشرنا aul)‏ سابقاً قي برهان النظم من أن دلالة الأثر على المؤثر تتجلى بنحوين : 
الدلائة على وجود المؤثّر » والدلالة على خصوصيات المؤثّر بملاحظة الخصوصيات المتجلية 
في الأثر . 


( لعلمه تعالى - باعتبار الأمور المعلومة - مراتب ثلاث : 
الأولى : علمه تعالى بذاته ش 
الثانية : علمه تعالى بالأشياء قبل أن يوجدها 
الثالثة : علمه تعالی بالاشیاء بعد ایجادها . ۱ 
LS:‏ سس سره تشک رت مرت او PUM‏ 
المباحث الموسعه . ; 
كما ينقسم علمه تعالى - باعتبار آخر - إلى قسمين : 
٠ ١‏ علم ذاتي : أي علمه تعالى الذي هو عين ذاته » والمبحوث عنه هنا من هذا القبيل 
٠‏ علم فعلي : وهو علمه تعالى المثبت في بعض المظاهر الوجودية › كاللوح درش نشب ریق Peer‏ 
والإثبات » ونفوس بعض الملائكة والأنبياء . وموضع التعرض إليه في مباحث البداء والقضاء والقدر ء وسيأتيك - أيضا - 
في المباحث الموسعة إن شاء الله . ۱ 


1۷ 


۱ 


ولمصنوع كلما ازداد دقة وأحکاما وضبطا وانتظاما » وجمالاً وروعة » ازداد دلالة على 
والان نقول : 

Gl‏ هذا الکون وما فيه من مصنوعات » fale‏ لجمیغ صفات الاتقان والنظم والجمال » إلى 
٠‏ حد مدهش للعقول ومحیر للألباب . ویکفینا أن نتأمل بدن الإنسان الذي هو اقرب الأشياء إلينا » 
بما انتظم فيه من الأجهزة والخلايا » والشرايين والأعصاب ۰ والأنسجة والغدد » والدم 
والهرمونات ۰ وو.... أو نشاهد الطاووس في بهائه وروعته ۰ أو الطبيعة الخلابة في سحرها 
وجمالها » أو الفضاء الكوني الفسيح المترامي في سعته ۰ والخاضع لأعقد النظم والروابط » أو 
غير ذلك من الموجودات التي لا تستو توعب أنظمتها - فضلاً عن دقائق مقرداتها - الصلحف » ولا 
تحيط به الأسفار » ولو كانت الأشجار لام ؛ والبحار مداد ء وكل منها على درجة مذهلة من 
الدقة والنظم والبهاء. 

كل ذلك titty‏ - بشكل قاطع - على أن صانع الكون يتصف بالعلم بأوسع درجاته + والى حد 
الكمال المُطلق الذي لا يمكن تصوره . 
هذا الدليل في الكتاب والسنة . ٠‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في قوله : 

* ( ألا ala‏ من خلق .... )° 

و ( ألا ) أداة للتنبيه . فالذكر الحكيم cal‏ الناس إلى تلك الحقيقة والقاعدة العقلية المُملّمة 
التي اشرنا إليها . وهي دلالة الخلق المتقن على علم الخالق . 

* وفي إشارة إلى التلازم بين الخلق والعلم ٠‏ يقول : 

( وقد خلقنا الإنسان « play‏ ما وسوس به dead‏ )20 . 

* وقال الإمام علي بن موسى الرضا - في معرض تمجيده للخالق تعالى:- 

( ووضع كل شيء موضعة بعلمه )1 . 


۳ قال تعالى في محكم آياته : ( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفتت كلمات الله ) 
(لقمان (YY‏ و (كلمات الله) : موجوداته EE AE‏ دايح a‏ 

۲ سورة الملك : الآية ۱6 . 

۲ سورةق : الآية ١١‏ . 

( بحار الأنوار ٤ ee‏ »ص 55 . 


“NA 


فاشار إلى استحالة صدور الإتقان والإحكام » GW‏ عبر دا ب ( وضع كل شيء 
موضعة ( من غير العالم . 

فظهر - إذن د الخلق والصنع مرادفان للعلم بالمخلوق والمصنوع ‏ والله تعالى خالق كل 
فى فيو خی يكل Sn‏ ۱ 

oe ees 

إشكال وجوابه 
الاشكال 

لو كان ما ذكرتموه من دلالة الخلق واثقان المصنوع على علم الخالق والصانم صادقاً. 5 
فلتوصف بعض العجماوات بالعلم > لأنها تصنع أشياء محكمة ومتناهية في الدقة » > كالنحل يصنع 
ye J‏ العسل السنداسية لشکل من الشمع بدقة عجيية « والئمل الذي بيني بيوته المنظمة ؛ بهنديية 
راقية » في أعماق الأرض » أو الطیور التي تبني أعشاشها المحکمة من العیدان الواهية . 
mares‏ وت الالکترونية dae jill‏ القن تقوم بتصنیع السیارات ولساعات 
والعقول الالكترونية . مع أن أن شيئاً من ذلك لوضف بلعم + ۱ 
الجواب 

. إن القاعدة العقليّة التي ذكرناها » تتطبق على الصانع المستقل والمختار في صنعه » والخالق 
المستقل في إيجاده » فیوصتان - إذا ALS LIS‏ - بالعلم » دون الصانع والموجد الفاقدين 
۱ للاستقلال والاختيار والإرادة في الفعل والإيجاد ۰ فإنهما لا يوضفان به . 

والنماذج المذكورة في الاشکال » کلها من قبيل الثاني ٠‏ إذ هي مُجبرة ومضطرة » 
للغريزة التي د Ua ft‏ أو. البرامج المْخزة في ذاكرات الآلات . فلا توسم حینئذ بالعلم » بل 
الموسوم به هو من خلتها وصنعها - عن اختيار وإرادة - لتودي ذلك الدور المرسوم لها . 


¥ # # # ** 
لقرآن الكريم وسعة علمه تعالى 
a‏ لسري الي انان E SNE e‏ 5 


صغيرة وكبيرة » وحركة وفعل ونفس ».وما يختلج في الأذهان » وتضمره القلوب » لا يخفى 
عليه سبحانه شيء من ذلك » ونذكر منها الآيات التالية : 


1۹ 


* قوله تعالى : ( وعندة مفاتح الغیب لآ یلها إلا هو platy‏ ما في al‏ خر ون 
تمنقط من ورقة إلا Uys‏ ولا حبّة في a‏ الأرض Vy‏ رطب Vy‏ ابس إلا في کتاب 


مبين )۲۱ . 
* وقوله تعالى : ( قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه یِعلمه الله ويَعّم ما في 
ci peu‏ والأرض )° 


* وقوله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغیض الأرحام وما SF‏ وكل شيء 
عنده بمقدار ا 


* وقوله تعالى : (عالم الب لا يغرب عنه مثقال ذْرّة في ناوات ولا في GAM‏ 
ولا آصنفر من ذلك ولا آکبر إلا في كتاب مبین 2 





(') سورة الأنعام : الآية ٠۹‏ . 
( سورة آل عمران : الآية ۱۳ . 
1 سورة الرعد : الآية ۱۳ . 

() سورة سبا : الآية ۳ . 


الصفات الثبونية |لذانیة 
)۲( 


تعريف القدرة 
القدرة هي المكنة على الفعل أو الترك » مع الاختيار والإرادة في ذلك ۰ فهي من صفات 
الفاعل المريد المختار . 
۱ فكل من كان مستطيعاً ومتمكناً من فعل شيء وإيجاد أثر » أو عدم فعله وإيجاده بإرادة منه 
واختیار » فهو قادر ؛ Vy‏ فهو موجب ومضطر . 
ومن هذا التعریف aly‏ أن الفرق بين القادر والموجب » من وجوه : 
الوجه الأول : إن القادر له إمكانية الفعل والترك معا في آن واحد » بالنسبة إلى شيء واحد. 
الموجب بخلافه » فأما أن بفعل ذلك الشيء أو يتركه . ۱ ۱ ۱ 
الوجه الثاني : Gf‏ فعل القادر مسبوق بالعلم بما دم عليه » والارادة له بخلاف الموجب . 
الوجه الثالث : أن فعل القادر يجوز تأخره عنه وجوداً » وفعل الموجب لا iy‏ عنه » 
کالشمس في إشراقها والنار في إحراقها . 


أدلة کونه تعالی قادراً 
الدلیل الأول - الفطره 

خلق الله تعالی الانسان من بدن وروح ‏ وأودع في روحه قوی ونزّعات ٠‏ ومعارف علیا » 
وتوجیهات ترشده إلى ما يضره وما ینفعه في الحياة » والی ما يتم به نواقصه ویرفع به حوائجه. 





() وها هنا وجه رابع ؛ لا یناسب ذكرهُ مستوی الکتاب » فنلمح إليه في الهامش وهو : 

إن القادر مستطيع على الفعل والترك قبل أن یفعل ويترك » والموجب بخلافه » فلا يكون ن الفاعل قادراً مختارا الا بوجسود 

استطاعة فيه على الفعل قبل أن یوجد الفعل » وفي غير تلك الصورة 6 یکون مجبرا مقهورا . 

ومنه تعلم أن ما ذهبت إليه الأشاعرة من مقارنة الاستطاعة للفعل ۰ وعدم تقدمها عليه ۰ لازمة أن يكون الإنسان مجبراً 
مقهورا : وهو مناف لحکمته تعالی » وهذا آمر بديهي لا ینفع معه أي توجه . 


۷1 


وجمیع هذه الأمور المودعة في روح الإنسان تسى ب ( فطرة الله ) » أي خلقة خلقة اش « فإنها 
نوغ من أعظم أنواع خلق الله تعالى . 

وهذه الفطرة مشتركة بين جميع أفراد الإنسان » ثابتة في كل مكان وزمان ٠‏ لا يطرأ عليها 
تحول ولا ق ad‏ لق يا asain sy dayne‏ شرا ارالك فت 
أثير عاطفة أو رغبة أو عادة » بل هي قائمة على ما هي عليه ادا ما دام الإنسان أنساناً . 

ومن هنا + یکون کل ميل ونداء فطري دالا على حقيقة وجودية و لقعية ثابتة وصادقة » وغیر 
قابلة للنقاش فيها . 

والانسان إذا توغل في الشهوات » وانغمس في الملذات › واکثر الاحتکاك بعالم المادة » يفقد 
اعتدال قواه النفسية ‏ وتندثر فطرته الالهیة د تحت غبار الطبيعة » ویعدل عما تدعوه إليه » ويعمى 
بَصره ویْصم سمه عما ترشده إليه . ۱ 

غير أن هناك لحظات حرجة ينصعق فیها الانسان بعنف یوقظ ضميرةٌ ويحرك وجدانه » 
فيلتفت إلى المعارف الأولية التي أودعتها يذ الخلقة في أعماق روحه . ۱ 

ومن Ab‏ اللحظات ‏ حالات الخوف والذعر الحاصلة من التقلبات الطبيعية » فقبد كل اسان 
يتعرض لها > على درجة بالغة من الأمل والانقطاع والتعلق بقدرة غيبية عظيمة مسيطرة 3 على 
الكون ۰ هي القادرة على الإنقاذ والإنجاء إلى ساحل الأمان » وهذه الحالة تحدث مع كل إنسان » 
alae‏ ال a‏ و a‏ ملحدا ومنكرا لوجود خالق 
. للکون . ۱ 
فالفطر ة الالهية الثابتة في أعماق نفس US‏ زسان » تذل على قدرة الخالق جل وعلا . 


هذا الدليل في الکتاب و السنة 
وقد أشار لتر ری ای EN‏ عة ا i ies i‏ وی 
منها - قوله سبحانه : )) وَإِذَا مس الإنسان tod Wes * wall‏ نيه 7 ' قائم! و acti‏ 


( نشير ١نا‏ إلى نکته استطراداً » وهي أن وجود هذه الحقيقة ونن... 'هدة الثابتة المشتركة Jha‏ بحد ذاته على رجود الخالق 
تعالى ٠‏ متا" و بإمكانك أن تسمي دليلنا هذا ب ( دليل الفطرة ) على ..:د الصد" : . 


1 سورة يونس الآبة ۱۲ 


ومنها - قوله سبحانه : (( Se...‏ حتى إذا كنتم في الفلك وجرین بهم بريح Ae‏ وفرخوا 
بها جاعتها ريخ عاصف وجاءَهُمْ نوج من كل مکان وظنوا هم م أحيط بهم دعو الله 
مُخلصين له الدّين .. te‏ 
كما أشير إليها في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) نذكر منها هذا الحديث المشهور : 
قال الإمام الصادق (عليه السلام) لنوئی) يعمل في البحر : 
( يا عبد الله » هل رکبت سفينة قط ؟ ) . ۱ 
قال : ( بلی ) . 
ال عليه السلام : ( فهل كرت بك حيث لا منفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك ؟ ) 
قال : ( بلى ) . قال. عليه السلام :( فهل تعلق قلبك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن 
Bal‏ من ور لتك ؟ ). 
قال : ( بلى ) . 0 
ال علب تسا :شید( ) (٠‏ ادر ) على اجا حيث مش 
وعلی الاغائة حیث لا مُغيث )۲ . 99 


الدليل الثاني - النظام الكوني 
قد che‏ فیما مضی +2 المعلول یکشف Ge‏ وجود tle‏ آوجدنه ؛ وان خصوصیات 
المعلول تکشف عن خصوصیات علته ٠.‏ ۱ 

ونحن نری أن الکون المحیط بنا ٠‏ المعلول لله سبحانه ۰ على درجة هائلة من العظمة ٠‏ 
والاتساع والضخامة لش لا قت وفيه chew‏ مف جر + وسحازقات متا هید تن 
الدقة والصتفر » وهي مع ذلك على غاية النظم والانضباط » فیکشف ذلك عن کون alla‏ قادرا 
باجل قدرة . ولذا لاحظت Of‏ خالقه هو المدبر له - كما سيأتيك - يظهر لك عظیم قدرته 


وجبروته . 


۰ ( سورة يونس : الآية ۲۲ . 
© أي بحار . 
7 معان ني الاخبار » للصدوق > ياب معی (ail)‏ عزوجل + الحدیث ۲ص ۶ : 


ve 


هذا الدليل في الكتاب والسنة 

*. قال لله تعالى : ( الله الذي خلق ستبع ستماوّات ومن | wah‏ مهن یتتزل aN‏ 
paver)‏ لتَعَمُوا Gf‏ الله على کل شيء قدیز Oy‏ الله قَذ حاط بل شيء علماً )0 . 

فهذا الخلق العظيم « وتدبيره » دالان على أن الله تعالى قادر وسعت قدرته كل شيء » وعالم 
آحاط علمه بكل شيء . 

* وقال أمير المزمنین علي بن أبي طالب ( عليه السلام ( : ( وأقام من شواهد الات على 
الطيف صتعته وعظيم قدرته ما انقادت له العقول معترفة به Keay‏ له ). ١‏ 

فهذا الخلق العظيم » CLS‏ أقامها الله تعالى لتشهد على عظيم قدرته . 

* وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) :( كيف احتجب عنك من أراك قدرتَه في Oud‏ 


: ¥ © # £* * 
سعة قدرته تعالى 


لا ينبغي أن يشل - بعد ما قثُمناه - في أنه تعالى تام في قدرته » لا يعجزه شيء . وكيف 
يكون من خلق هذه الأنظمة العظيمة › والأرواح اللطيفة والایدان المعقدة » عاجزا عن شيء 
من الأشياء +0 . 

ولكن زيادة في البيان » نقول : 

إن المانع - المتصور حدق as‏ قدرته تعالى على شيء من الأشياء » لا يتجاوز منشؤه 
واحداً من الأمور التالية : 
١‏ - أن لا يكون هذا الشيء ممكنا بالذات » بل يكون ممتنعاً بالذات ۰ مثل اجتماع النقيضين › 
وكون الظرف: اصغر من المظروف . 
۲ - أن تكون هناك قوة مضاهية » مانعةٌ من نفوذ قدرته . 


` . ١١ سورة الطلاق : الآية‎ ٠” 
. بتقسيم ابن أبي الحديد‎ ١77 نهج البلاغة » الخطبة‎ ( 
. ٩۱ التوحيد » للصدوق » ص‎ ۰ 
.انه كان عليما قديرا ) (سورة‎ ٠ قال تعالى في كتابه الحكيم : (وما كان الله ليمجزه من شيء ذ في السموأت ولا في الأرض‎ )( 
. ) 44 فاطر : الآية‎ 
vt 


۳ - أن تکون 413 غير متساوية بالنسبة إلى ایا وذلك بان تكون بالتية ی دنا ری 
وا مما هن بالفسية إلى ار غرم 

والأول صحیح › ولکنه لا يرجع إلى قصور في قدرة الفاعل بل إلى قصور في المتعلق. › 
لكام يا Me ١‏ ان الخراط لاور لا یمکنه رغم مهارته وتفوقه في صنعته » أن يخيط من 
الحجارة قمیصا . ولكن هذا لا يعد قصورا في قدرة الخياط بل هو بعد تام فيها » لان النقص 
والقصور إنما جاء من قبل المتعلق » فان ذات الحجارة غير قابلة لتعلق عملية الخياطة بها. 

والثاني منتف » لما يأتي في أدلة وحدانية الخالق من عدم وجود قوة مضاهية له تمنع من 
نفوذ قدرته وتعلقها بالأشياء » بل كل ما في الوجود مخلوق له 

والثالث ممنوغ ‏ لأنه تعالى واجب الوجود ۰ فكل شيء فيه ذاتي له : 
ذاته وجميع صفاته وأفعاله » فإذا كان كذلك » لا يكون مفتقرا أو مُحتاجاً إلى شيء ويكون منز‌هاً 
عن كل د AS‏ من قدرته 6 وکل قيد SB‏ فعله » وحينئذ لا یتصور أن يكون لشيء من الأشياء 
تأثير على ذاته ليكون اضعف عليه من غيره . 


سيان وجوادان 
السؤال الأول 
هل اله تعالن قف على أن lal Gans‏ في برض امع بقا كل مهم على AS‏ 
الجواب 
me eee eT‏ ی 
يكون الظرف أصنغر من المظروف » ختى فئال هل الله قادر" على ذلك أو TY‏ 
فالقصور ليس في قدرة الله بل في الموزد حيث انه ممتنع التحقق بالذات. 
السؤال الثاني 
هل الله تعالى “ald‏ على تعذيب المؤمن في النار ؟ 
الجواب 
مما تقتم من الأدلة ce‏ أن الله تعالى قادر على كل شيء مُمكن بالذات . 
وعلى ذلك » فالله تعالى مع قدرته على تعذيب المؤمن . لا يفعله لأنه مخالف لحکمته . 


* ¥ 0 ¥ * 
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الصفات الثبونية الذانية 
(*) 


معد سد 


تعريف الحياة 
مفهوم الحياة من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان .ويمكن تحديده ب (إتصاف الموجود بالفعل 
والإدراك) : 


" وهذا المعنى منتزع من ملاحظة جميع مراتب الحياة الموجودة في الکائنات الحية ؛ احتی 
الخياة النباتية والحيوانية . ۲ 
فان النبات حي + بمعنی أن له نموا + وحسناً . وقد Cait‏ الانسان منذ pall‏ إلى حالة الحس 
والشفور في النباتات « عندما لاحظ انفعالها تجاه ما یحیطها من المؤثرات البيئية المختلفة . 
کتخزین بعضها الماء أيام الشتاء » لتستفيد منه أيام الحر والجفاف . وکتوجه بعضها إلى مضادر 
٠‏ النور والحرارة لتستفید من آشعتها في تحلیل غذائها . وکتکیف بعضها مع المناخ الحاکم في 
البيئة التي نتواجد فیها > حيث يرى - مثلا - أن البصل الذي ينبت في المناطق الباردة غلیظ 
الطبقات. . والاي بنمو في المناطق الحارة رقيقها» وعبر نف . ۱ ۱ 


وقد کشف العلم الحدیث عن جوانب آخری خفية لحالة الحس والشعور في الفباتات » 


الإدراك . 
وتتجلی الحياة في الحيوانات بصورة أرقى وأکمل . فالفعل والادراك فیها متطوران عما هما 
في النبات . 300 ش 


والحباة في الانسان أكمل منها في الحيوان » حيث يتجلى الفعل والإدراك في صور أوسع 
وأكمل . فالفعل ليس مجرد نمو وحركة » انه نمو مترق في الروح والجسد » وعمل وجهاد في 
الحياة . والادراك لیس Lan Syne‏ وانفعال وغريزة » انه خبال وذوق » Gling‏ وعاطفة + : ۳ 
وتحلیل » وتعقل . 


وهكزا كلما ازتفيطا . فالحياة في الموجودات المُجردّة عن شوائب المادة كالملائكة » ارفع 
وأكمل » ومجردة عن نواقص الحياة الموجودة في الكائنات المادية ۰ فالفعل فيها أعظم › 
والادراك فیها أرقى . ۱ ۱ 

shall,‏ في واجب الوجود تعالی من هذه المقولة : الفعل والادراك لکنها - لمکان واجبية 
وجوده - منزهة عن US‏ نقص . فتكون حياته تعالی عبارة عن اتصافه بالقدرة والعلم الکاملین 
المنزهین عن أية أداة أو انفعال أو انطباع صورة . ويعبّر عنها ب ( الفعالية والدراكيّة ( وهما . 
صيغتا مبالغة من الفعل والإدراك » للإشارة إلى أعظم وأكمل مراتبهما . 


الدلیل على حیانه سبحانه 

نستدل على حياة الخالق تعالی من جهات : 
١‏ - إن الحياة كمال في الموجود . فلا بد أن يتصف به واجب الوجود المستجمعة ذاته لكل 
الكمالات طر! » ويستحيل أن يشذ عنها أكمال » والا طرأ عليها النقص من تلك الجهة » فلا يعود 
واجيا . 3 
۲ - إن الخالق تعالى خلق الكاتنات وأعطاها الحياة » ومعطي الكمال لا يكون فاقداً له . 
۳ - لقد أثبتنا فيما تقدم أن الخالق تعالى عالمٌ وقادر . وقد عرفت Gf‏ الحياة في الموجود عبارة 
عن إتصافه بالعلم والقدرة - على اختلاف مراتبهما فيكون-الخالق حيا . 


حیانه نعالى في |لکناب والسنة 

قال تعالى في كتابه الحكيم : AM)‏ لا إل إلا هو Cat‏ الوم OC‏ 

وقال تعالی : ( وتوکل على all‏ الذي لا يموت )" . ۱ ۱ 
وقال الامام الباقر ( عليه السلام ) : ( إن الله تبارك وتعالی كان ولا شيء غیره نورا لا ظلام 
فيه . وصادقاً لا کذب فيه › وحيّاً لا موت فيه وكذلك هو اليوم ‏ وكذلك لا یزال أبدا )9 . 


* * * * * 


?© سورة البقرة : الآية ۲۵۵ . 
7 سورة الفرقان ANI:‏ ۰۸ . 


7 التوحيد » للصدوق » ص ۱۱ . 
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الصفاث الثبونية الذائية 
()و(ه) 





لا يرتاب مسلم في OP‏ الله تعالی سميعٌ بصير ء بعد تواتر وصفه بهما في الکتاب والسنّة » 
" ولکن الکلام في Male‏ سمعه وبصتره تعالی . ۱ 

من المعلوم أن سمع الانسان وبصره لا يتيّسّران الا بواسطة أدوات مادية › وانفعالات 
عَصَبِيّة خاصة » وهذا المعنی يستحيل تصواره في الباري تعالی » لتنزهه عن المادة والمادیات » 
4 راجب الوجود . فلا ید رن زن نتحری معنی Y sine‏ لسمع ولبصر یصخ نسبنهللیه تعالی + 
ae‏ ۱ 

Uy‏ السمع في حقيقته هو العلم بالمسموع GAS)‏ خاصة هي ما نعهده من انتقال الامواج 
الع ةع لاك إلى الأذن المؤلفة من Gl shall‏ والصّماخ والمطرقة والأعصاب المنتهية إلى 
الدماغ الذي يقوم بترجمة الإشارات الناتجة عن ارتجاجات المطرقة متأثرة بالأمواج الهوائية التي 
فا 
sS ۱‏ ال 
من الاشیاء » عبر العين ۰ وانکسارها لدی مرورها في طبقاتها المختلفة » لتصطدم آخیر 
بالشبكيّة المؤلفة من ملايين الخلایا العصبية » فتهتز بحسب آمواج تلك الإشعاعات الواصلة إليهاء 
فتنبعث منها إشارات خاصة تنقلها الأعصاب إلى الدماغ + الذي بقوم بسرعة خارقة بترجمتها 
إلى الصور التي ندرکها . 

وليست هذه الكيفيّات الخاصة سوى وسائط لحصول المع والبتصر . 
لذا لو:فرضننا أن هناك إنساناً » يمكنة أن Bot‏ الأضوات أو يرن الأشياء من دون أن 

تكون له أذ أو عين » لوضنفناه بأنه يسمع"ويبصر . وهذا يدل على عنم ذخالة تلك الكيفيات 
الماديّة » في تحقق مفهوم السمع والبصر . 
وعلى ذلك » فبأمکاننا أن نفرض سمعاً وأبصاراً منزهين عن الأدوات والكيفيّات المادية » هو 
العلم بالمسموع والعلم بالمبْصنر . وهذا المعنى غير ممتنع على الله تعالى » بل هو المتعين فيه ؛ 
لواجبيّة وجوده الملازمة لتنزهه عن النقائص . ٠‏ ا 


MA 


فمعنی كونه تعالى سمیعا أنه عالمٌ بالمسموعات بلا واسطة » ومعنى كونه تعالى بصيراً أنه” 
alle‏ بالمبصرات بلا واسطة . ۱ 


وطی ها ۰ کی نسم Say‏ و تعالی من کے مه > ویکون عمه ا 
بالمسموعات كافياً في وصفه بأنه سميع » وعلمه بالبْصرات LEIS‏ في وصفه بأنه بصبر . ۱ 
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|لصفات الثبونية الذائية 


(7) 


bn و‎ 


وصق الله تعالى نفسه في كتابه الحكيم بصفة الإدراك ‏ إذ يقول ( لا تذركة SoM‏ وهو 
يُذرك aati‏ وَهُوَ اللطیف OCS)‏ ۱ 

فما هو معنى الإدراك الذي ي يصح أن نصفه تعالى به ؟ . 

الإدراك فينا صفة زائدة على على العلم » فأن هناك فرقا بين علمنا بحرارة النار » وبرودة الثلج » 
وعذوبة الصوت الحسن » وبين إدراكنا لها ۰ فإن إدراكنا لها يستتبع انفعالات نفسية » وتأثرات 
جسني + بخلاف مجرد العلم بها فانه خال عن تلك الاحاسیس الزائدة . ۱ 

والإدراك بهذا Ce‏ ف فد سبحانه » لاستلزامه الأدوات الجسميّة والتغیرات ‏ 
النفسيّة » وكلّها من سمات النقص والفقر : والله تعالى واجب الوجود » فهو منزّه عنها ٠.‏ 

فلا مناص أمامنا - في وصفه تعالى بالإدراك - الا أن نحذف هذه النواقص والزوائد » كما 
فعلنا في صفة ( الحياة ) وحينئذ « يكون إدراكه تعالى بمعنى (علمه بالمذرکات ) ٠‏ 


- . وعلى هذا ء فما دل على كونه تعالى Lille‏ على الاطلاق » > ذل على كونه تعالی مُذرکا » os‏ 


القرآن الكريم أثبت ثبت له هذه الصفة في الآية المنقدمة . 


kok Ok xk XK 


( سورة الأنعام : الآية ۱۲ . 


۷۹ 


الصفات الثبونية الذانية 
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( الأرلي ) هو ما لا بداية له » و ( الأبدي ) هو ما لا نهاية له . ویطلق على الازلي في 
الاصطلاح الكلامي ( القدیم ) لاستغراقه في القذم . وعلى Gad‏ (البافي) بت هي 
الجامعة لکلا الوقصقين » فالسرمدي هو : ( القدیم الأزلي › الباقي الأبّدي ) . 

والخالق تعالی متصف بالازلية والابدية » لأنه واجب الوجود ۰ فلا یکون مسبوقا بالعدم » 
فهو آزلي » ولا ملحوقا به » فهو أبدي . وان شنت قلت : لو كان الوجود معطی له تعالی » 
لكانت له بداية » وأيضاً إذا كان معطي له wedi Wien‏ ی 
واجب الوجود بمعنى Gf‏ ذاته - Ley‏ هي - تقتضي الوجود » من دون أن يكون مُفاضاً عليها › 
وحينئذ لا تكون له بداية » كما لا تكون له نهاية ».فیکون GT‏ أبدياً .. 

وأما وصفه تعالى بالقدم والبقاء » فالمراد منه عدم المسبوقية والملحوقية بالعدم. من دون 
لحاظ الظروف الزمانية الماضية والآتية » لأنه تعالى مزه عنها ء اذ كيف يكون من خلق الزمان 
و أجر اه ف في الوجود » مقیدا به ؟ . 

هده لفات مان ao‏ الضيفات ویب له مه le a a‏ 
وهي لا تنحصر فیها » بل الله تعالی متصف بکل كمال ذاتي . 

وفیما يلي نشرع بالبحث في القسم الثانية من الصفات الثبوتية » وهو الصفات الثبوتية الفعلية 
ونستعرض فيه آهمها . وهي ثلاث : 
۱ -الإرادة . ۲ - الکلام . ۳ - الحكمة . 

ویترتب على صفة الحكمة مباحث عديدة مهمة ¢ نستعرض أربعا منها » وهي: 
أ - الضنن والقَبْح العقليّان . ش 
ب - القدل . 
ج - تعلل آفعاله تعالی بالغایات . 
د - إختيار الافسان . 


(gale لجاب‎ 


الصفاث الثبونية الفعلية 


١‏ . الإرادة 


؟ . الكلام 


۳ . الحكمة 





الصفاث الثبونية الفملية . 
)00 


الإرادة من صفاته سبحانه » والمزيد من آسمائه » وقبل البحث في حقيقة الإرادة الإلهية › 
نقتم بحثاً ضروریاً في حقيقة الإرادة على نحو الإطلاق . 
حقيقة الإرادة 

الإرادة كيفية نفسانية وجدانية » كسائر الوجدانيات مثل اللذة والألم » وقد وقع الخلاف في 
بیان حقيقتها » فذهب العلماء في ذلك مذاهب شتى . 
١‏ - الارادة هي اعتقاد النفع » والكراهة هي اعتقاد الضرر . 

فالإرادة على هذا القول ليست شيئا سوى العلم بالمنفعة الموجودة في الفعل المراد . كما إن 
الكراهة هي نفس العلم بالمَقسسّدة والمضنرة الموجودة فيه . 

ولكنه تعريف ناقص Le‏ ندرك وجداناً Uf‏ علمنا بالمنفعة الموجودة في أمر ما شيء 
وإرادتنا له شيء آخر » وكذلك علمنا بالمفسدة الموجودة في او a‏ ني Aye‏ لیم 
آخر بل الأرادة dal Sly‏ شیتان وراء pla‏ بامتفعة والعم بالمقسدة + فكيف La fal‏ بهما ؟ . 

. على ذلك أنا قد نعلم بالمنفعة الموجودة في فعل ما » ومع ذلك لا نریده » لغاية ما‎ Ls, 
٠ الارادة هي الشوق النفساني الحاصل بعد اعتقاد النفع‎ - ۲ 

وهذا التفسبر ناقص أيضاً » فان الارادة آمر" آخر وراء الشوق النفساني .. 

ألا تری ان الانسان المُتّقي قد قد یعلم بالتفع الموجوذ في فعل ما » ثم يشتاق إلى فعله » ومع 
nas‏ 

- الإرادة هي العزم والتصميم الجازم على الفعل . 

--وهذا هو اقرب المعاني في تفسير الإزادة » وذلك لان لفاعل يمر بحالات متعددة قبل أن يُقدم 
على أي فعل » آخرها إرادته له ۰ بمعنی عزمه القاطع وإجماع رأيه على ایجاذه . ۱ 

بیان ذلك : ۱ 

Jeli fy‏ کر ابتداء بالفعل » feds‏ منافعة ومضاره ۰ فربما يقع في حيرة وتر إذا 
تنافست المرغبات والدوافع الذاتية والموانع الخارجية . ولكن قد AG‏ لديه كفة منافعه ومرغباته 


AY 


فيحصل في نفسه شوق أولي لإيقاعه . ثم قد يتعاظم هذا الشوق ويتأكد فإذا تم ذلك » يصمم 
ویعزم على الفعل ۰ وعندها يقال انه أراد إيقاع ذلك الفعل » فيوقعه . 
ae‏ الإلهية 
قد وقفت على التفاسیر التي ذکرت للإرادة »> ومن الواضح استحالة تفسير إرادته سبحانه 

شي امنيا « لأنها جميعها لا تخلو من تفكير وانفعال وتأثر وتردد واشتياق وجزم » وهي كلها 
مستلزمة لوجود النقص والحدوث والتجدد والتأثر في الذات الإلهية الواجبة » وهو محال . 

ومن هنا انبروا إلى تصحيح الإرادة في الذات الإلهية وتفسيرها تفسيرا يكون منزها عن 
وصمة النقصان ۰ وخاليا عن شوب الانفعالات النفسانية » فظهر في هذا المجال مسلكان 
مشهوران » أحدهما يقول إنها من صفات الذات » والثاني يقول هي من صفات ail)‏ واليك 


ال ازادته مسحانه . علمه بالنظام الأصلح 

Gl‏ و ا ا ا 7 فقالوا: 

إن شأن الإرادة في المُرید هو تخصيص فعله بنحو دون آخر » فيريده بالنحو الأول دون 
الاخر . ۱ 

ونحن نری أن الله سبحانه آوجد العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده ۰ مع تساوي 
الأوقات بالنسبة إلى الفاعل والقابل . .. وأوجده على شكل دون شكل » مع تنو الأشكال الممكنة 
للاجسام . وهكذا جميع الحوادث التي تطرأ في الكون . 

فاختصاص وجودها بوقتها » وشکلها » وسعائر خصوصیاتها » بما هي عليه » یفنقر إلى 
مخصص . لاستحالة التخصیص من غير مُخصّص . 

وذلك المخصص 6 » ليس هو القدرة » لان شأن القدرة هو الایجاد فحسب » من دون تخصیص 
بوقت “sf‏ وصف . فاٍن جمیع الاشیاء متساوية بالنسبة إلى قدرته ۱ 

وليس هو العلم المطلق بالأشياء ٠‏ لافتقاده صلاحية التخصيص أيضاً كما Ries‏ الصفات 
الذاتية كالحياة و السمع والبسنَ:+ لذك ایضاً . 

فلم يبق الا ol‏ يكون المخصص هو علمٌ خاص ¢ وهو علمه سبحانه باشتمال الفعل على 
المصلحة » لان نتيجة هذا العلم هو تخصيص الفاعل قدرته بأحد الطرفين أو الأطراف المحتملة. 

ومن B‏ ذهبوا إلى أن إرادته تعالى هي علمه بالنظام الأصلح AN‏ 


Ag 


يلاحظ عليه : 

سم نقدم أن العلم شيء والارادة شيء آخر › فهما حقيقتان مختلفتان فتكونان في 
الذات الإلهية واقعيتين ين مختلفتين أيضاً . 

وإلى ذلك يشير الإمام الصادق (عليه السلام) عندما سأله بکیر بن أعين : (علمه ومشینته 
مختلفتان أو متفقتان ) ؟ . 

فقال (عليه السلام) : ( العلم ليس هو المشيئة . ألا ترى انك تقول : سأفعل كذا إن شاء 

الله» ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله OC‏ 

فإذن تفسير الإرادة بالعلم - مطلقا كان Gala J‏ - وإرجاعها إليه » هو في الحقيقة انکا 
للإرادة الإلهية . 
؟ - إرادته سبحانه - فعله وإيجاده 

يميل أصحاب هذه النظرية إلى إن الإرادة بعد أن كانت - بجميع معانيها - مستلزمة للنقص 
والحدوث - والله تعالى oj‏ عنها - امتنع تفسيرها بها . كما انه بعد مغايرة حقيقتها وواقعيتها › 
لحقيقة العلم وواقعيته » كما عرفت ۰ امتنع جعلها من صفات الذات . فلم يبق الا تفسير الإرادة 
بأثرها . وهو فعله تعالى وإيجاده » وبتعبير آخر : أعمال سلطتنه وقدرته عزّ وجل . 
فالارادة إذن » صفة من صفات فعله تعالی . ویوید هذا لقول عدة رولیات وردت عن للمة آهل 
. البیت (عليهم السلام) : 

منها : ما رواه صفوان بن یحیی ‏ قال : قلت لأبي الحسن الامام الکاظم (علیه السلام) : 

( آخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق ) . ۱ 

فقال عليه السلام : " الإرادة من الخلق الضمير . وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل . وأما من 
الله تعالی . فإرادئّه إحدائه لا غير » لأنه لا يروي ولا A‏ ولا یتفکر » وهذه الصفات منفيّة 
عن » وهي صفات الخلق . 


فإررادة الله الفعل » لا غير ذلك ٠‏ یقول له كن فيكون ٠‏ بلا لفظ » ولا نطق بلسان » ولا همّة 
ولا تفكر ٠‏ ولا كيف لذلك › كما انه لا كيف له ۲۳ . 





© الكافي » لثقذة الإسلام الكليني » ج ٠ ١‏ كتاب التوحيد ۰ باب الارادة » الحديث الثاني » ص ۱۰٩‏ . 
( الهم في الشيء : إحالة Sill‏ فيه لفعله وإيقاعه . 
7 المصددر السابق » الحديث الثالث . 


ومنها a‏ ا لل الصادق (Dua)‏ انه قال 
( المشيئة مُحدكّة ON‏ 
فظهر إذن إن الإرادة صفة من صفات فعله تعالى » بمعنى الفعل والإيجاد والاحداش(*) 


الصفات الثبونية الفعلية 
)۲( 


يتصف الخالق تعالى بكونه متکلما » بلا خلاف في ذلك بين أهل الملة » لوروده في الكتاب 
الحكيم في عدة أيات › منها قوله سبحانه : 
AS (‏ الله موسی تكليما )"ولا طريق لإثبات هذا لوصف الله تعالى من غير السمع ؛ « لعدم 
اهتداء العقل إلى اتصاف واجب الوجود بها لو لم يُخبر هو نفسه عن اتصافه بها . 


حقيقة الكلام 

کالم هو مجموعةً Lag Clg‏ استی ال وهو بحصل - بحسب ما توصلت للیه 
الابحاث العلمية - نتيجة ارتجاجات في آوتار الحنجرة وعضلاتها » تحصل بسبب النبضات 
والاشارات الخاصة التي پرسلها الدماغ الأعصاب » ثم تسبب تلك الارتجاجات ذبذبات 
واهتزازات مناسبة لها في الهواء تنتقل إلى الاسماع . 

فالکلام لا يتحقق الا مع وجود آلات وأدوات حسيّة ماديّة . هذا هو الکلام الذي نعرفه . 


( المصدر السابق ¢ الحدیث السابع 

( ومع هذا لا يمكن انکار وجود ارادة في مقام الذات بسيطة ببساطتها ‏ لان الارادة للفاعل صفة كمال ذاتية في مقاسل ان 
يكون فاقدها في مقام الذات » وهو نقص ‏ وحينئذ اذا اردنا ان نفسرها في الذات الالهیه . فلتفسر بانها الاختیار » وذلك لان 
الفاعل الفاقد DU‏ ادة يكون مسلوب الاختیار »والمتصف بها يكون مختارا. فالاختیار سمة الارادة وفصلها ومقوم حتیقتها . 
فالار ادة في مقام الذات » هي الاختیار الذاتي » وقولنا : ان الله مريد : معناه انه مختار بالذات . ولعل هذا انسب ما یمکن ان 
يقال في تفسیرها ان جعلت من صفات الذات . ۱ 

واما الروايات المذكور بعضها في المتن yd Ya‏ ود ره قي مق Pei‏ ولا فده احتف Gad‏ التقرن عسل 
ادراكه « لما في ارادة الانسان من سمات النقص فإجراؤها على الذات الالهية يوهم أتصافها بتلك النواقص . 

۲ سورة النساء : الآية ٠١١‏ . ش ش 


ىم 


لا ينبغي أن یش في عدم صحة إطلاق الكلام بالمعنى الذي تقتم ۰ على الله تعالى » لأنه 
واجب الوجود » متزه عن الأدوات والآلات المادية » ولذلك لابد أن نتحری معنى مناسبا لذاته 
util‏ . ولا يخرج عن مجالات إطلاق (الكلام) واستعماله » ولو استعمالاً مجازياً » فنقول : 

إن tll‏ في كلام فصحاء العرب وبلغائهم » بل آيات الذكر الحكيم + يرى أن ( الكلام ) 
استعمل وأرید منه فعل الفاعل ولثره » لمناسبة بين هذا المعنی والكلام المصطلح : 

olay‏ المناسبة هي الاتحاد في النتيجة ٠‏ إذ كما أن الکلام یکشف عما في ضمير المتکلم من 
المعاني » وعما في ذاته من علم ومعرفة وخلق وغير ذلك ۰ فکذلك الفعل ۰ فأنه کاشف عما في 
الفاعل من الخصوصیات والطاقات کالعلم والقدرة والذوق والحكمة ... والفرق بینهما هو أن 
دلالة الألفاظ على السرائر اعتباريّة » في حين أن دلالة الافعال والآثار على خصوصیات الفاعل 

ومن نماذج هذا الاستعمال » Mine's‏ تعالى عيسى بن مریم (عليه السلام) بأنه كلمّة الله . قال 
تعالى : Lal)‏ المسيح عيسى بن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروخ 
منه...)7" . فالمسيح كلمة الله ۰ لأنه فعل لله » GS‏ عن قدرته سبحانه على خلق الإنسان في 
رحم آمه من دون أب . ۱ 

. ومن ذلك أيضاً وَصفَهُ سبحانه ما في الکون - الذي هو فعله تعالی الجامع لكل مظاهر 
الإثقان والعظمة - وصفه إياه بکلماته » فقال : ( قل لو كان الْبَحْرُ مداد لکلمات رَبّي لنفة 
“al‏ قبل أن تنقد کلمات ريي ولو جننا بمثله متدا OO‏ 

وقد فسّر الامام أمير المؤمنين (علیه السلام) کلامه تعالی بأنه فعله » في قوله : ( یقول لما 
آراد OS dys‏ فیکون » لا بصنوت يقرع ولا بنداء يمع وإنما AS‏ سبحاتة فعل منه أنشأة 
وله ... )09 . | ۱ 

فكلامه سبحانه » فعله وإيجاده . وإذا قلنا Gf‏ الله متكلّم » فمعناه انه موجدٌ للأشياء الكاشفة عن 
قدرته وعلمه وحكمته تعالى . وإذا قلنا إن الله تعالى يكلم أنبياءه > فمعناه أنه يوجد الكلام 
والاصوات المفهومة - بكيفيّة مُعيّد - فیسمعها الأنبياء ویدرکونها . ۱ 





۲ سورة النساء : الآية ۷۱ . 
eer‏ لکهف : الآية ۱۰۲ . 
7 نهج البلاغة » الخطبة 145 . 
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وهذه الكيفية تكون بثلاثة أنحاء : 
١‏ - الوحي » وهو الإلقاء الخفي في نفوس الأنبياء . 
' ۲ - من وراء حجاب ٠»‏ بان يوجد الكلام في الموجودات فیسمع الصوت ولا يرى المتكلم » 
كما حصل لموسی (علیه. السلام) . ۱ 
۳ - إرسال ملك » وهو جبرئیل (عليه السلام) فيكلم النبي عن الله تعالی : 
والى هذه الطرق الثلاث يشير الذكر الحكيم بقوله : 
) وما كان لبشر أن als‏ الله إلا وَخياً آو من وراء حجاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً قيوحي 
بإذنه ما شام إن علي قدیر )۱۱ . 
هذا ما ترشدنا إليه أدله العقل والنقل » غير أن لمتكلمي المعتزلة والأشاعرة رأيان آخران 
نشير إليهما فیما يلي . ۱ ۱ 


. نظرية المعتزلة - slay)‏ الحروف والأصوات 

قال المعتزلة وجمع من متكلمي الإمامية : إن كلامه تعالى بمعنى ek‏ کلام أي الحروف 
والأصوات » في الأشياء » واستدلوا عليه : 

GL: Vd‏ الکلام هو الحروف والاصوات ء وهذا آلمعنی یستحیل قيامه به تعالی لاستلزامه 
الأدوات ی ات كردي ا عير Se San‏ 
Bet Seren rae‏ 00 

ASA آتاها نودي من شاطئ الواد امن في البْقَعَة‎ CL) : بقوله تعالى‎ : Wits 
من الشجرة أن یا مُوستی ني أنا الله ربا العالمین * وأن ألق عصاك . ۲۷ اه ی‎ 
۱ . کلم موسی بایجاد الخروف والأصوات في الشجرة > فسمنع موسی الخطاب الإلهي منها‎ 


- وهذا المعنی الذي ذکروه صحیح ۰ لکنه مصداق من مصادیق کلامه تعالی فقد عرفت انه 
فعله وإيجاده » وهو eel‏ من إيجاده الحروف والاصوات أو ایجاده الکائنات الاخری . 


( سورة الشورى : الآية 0١‏ . 
Pa 3308 9‏ 
© سورة القصص : الایتان ۰ و ۱ . 
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ب - نظرية الأشاعرة : الكلام النفسي 

قال الأشاعرة : إن الکلام ما أن يكون حستيا أو «Ludi‏ ويمتنع اتصاف الباري تعالى بالأول 
لاستلز امه الآلات ۰ فیتصف بالثاني . ۱ 

توضیح ذلك : قالوا إن کل انسان یعلم من نفسه انه عندما يريد أن يتكلم بکلام ما - . 
خصوصا إذا كان مهما وحساسا - فإنه وركب في نفسه وضمیره أولا معاني ما يريد أن يتلفظ به 
ويختارها بدقة وعناية » ثم يلقيها بلسانه بالألفاظ الدالة عليها فهذه الألفاظ هي الكلام اللفظي 
الحسي » وتلك المعاني الذهنية هي الكلام النفسي » وكلاهما كلام » غير أن الأول ممتنع على الله 
تعالى » لأنه يحتاج إلى لسان وهوات وأدوأث مادية أخرى مستحيلة في حقه تعالی + CEB‏ له 
الثاني . ۱ ۱ 

يلاحظ عليه : أولاً - انه لم ینید إظلاق لفظ الکلام على المعاني الذهنية القائمة بالنفس والتي 
يعبر عنها بالالفاظ . 

وثانياً - إن هذا المعنى الذي ذکروه للكلام النفسي » ليس شيئاً غير تصور المعاني والتصدیق 
بها » فيؤول الکلام إلى العلم » مع أنه غیره . ۱ 

* * * € * 

حدوث الكلام أو قدمه ؟! 

إن القرآن كلام الله تعانی » وقد وقع النزاع في كونه حادثاً ومخلوقاً لله أو قدیما. 

قال الحنابلة والأشاعرة بأنه قديم » وكفروا من قال بأنه حادث مخلوق ٠»‏ ونقتطف من متالاتهم 
با أبي الحسن الأشعري : ( ونقول. إن القرآن کلام الله ٠‏ غير مخلوق » ران من قال بخلق 
القرآن فهو OS‏ 

: الأمامية و المعتزلة بره + وهو الحق لرجوده‎ aby 

الوجه الأول ٠‏ إنا Ha‏ ما و تیم هل هو ألفاظه أو معانيه ؟ . 

لا ريب هي نطلان, الأدل, + لأن الاشداظ مصطلحات موضوعة للمعاني » pet‏ اشبا< 
اوداك ۰ فتکون مخلوفة نه dy iia‏ في ظرف متناه في القدم « وأما الاه التي يفط بها 
کل واحد منا عند تلاوته القرآن ‏ فلا ريب في إنها حادثه مخلوقة لنا » وان لم تكن هي بعينها 
gh yl‏ الذي نزل » نكنها مثاله » ولا ينكر خلقها ذو عقل سليم . 
۷ الإبانة , ص 7١‏ . 


` A٩ 


وأما الثاني ٠‏ فالمعاني إما معان ترجع إلى الباري تعالى وصفاته » كعلمه وقدرته » فهي 
قديمة بلا ريب » لأنها عين ذاته تعالى » ولا نزاع في ذلك . 

وإما راجعه إلى الحوادث الكلية « كخلق السموات والأرض » أو الجزئية كالوقائع التي ينقلها 
القرآن الكريم في قصصه ¢ والجميع حادث . 

هذا » ولكن الظاهر من كلمات أصحاب القول بقدم القرآن ۰ إنهم يريدون قدم الألفاظ التي 
نزل بها جبرئيل (عليه السلام) على النبي الأكرم (BB)‏ » فقد كان أحمد بن حنبل يقول : ( إن 
تلفظنا بالقرآن غير مخلوق › وان من قال بذلك كافر » لأنه قد زعم أن جبرئيل تكلم بمخلوق » 
وجاء إلى النبي بمخلوق )“وقد عرفت بطلانه وسخافته . 

الوجه الثاني : لو كان القرآن قديماً » بمعنى كونه غير مسبوق بالعدم ؛ > للزم كونه واجب 
الوجود » وسنثبت في مباحث التوحيد استحالة وجود أكثر من واجب واحد . والقول بتعنده » 
شرك ۰ فيكون حال الأشاعرة والحنابلة حال النصارى في قولهم بقدم الأقانيم الثلاثة : الأب 
والابن وروح القدس . 

الوجه الثالث : لو كان كلام الله تعالى قديما » للزم الكذب عليه » لأنه يكون على زعمهم قد 
آخبر بإرسال نوح في الازل في وقله : ( إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه .. )20 ۰ والحال انه لا 
زمن سابق على الأزل حتى يكون قد أرسله فيه ومثل ذلك الكثير من الآيات المخبرة عن وقوع 
حوادث في أزمنة منقدمة بصيغة الماضي. 

الوجه الرابع : انه يلزم منه العبث في قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )۲۱ إذ 
لا مكلف في الأزل » والعبث قبيح » فيمتنع عليه تعالى » كما سيأتي. 

الوجه الخامس : إن الذكر الحكيم يصف نفسه بأنه محدث في قوله : ( ما يَأتيهم من ذكر 
من Ba‏ مُحتث إلا استَمَعُوهٌ وَهُم gall‏ )۲ . 'والذكر" هو القرآن الكريم » لقوله تعالى : 
(أتا US Gas‏ الذَكَرَ وا له لخافظون )) واحتمال كونه الرسول الكريم استنادا إلى قوله 


( سر أعلام النبلاء ؛ للذهبي » ج ۰۱۱ص ۲۹۰ . 
( سورة نوح : الآية الأولى . 

'") سورة البقرة : الاية ٤۳‏ . 

() سورة الانبیاء : الآية ۲ . 

0 سورة الحجر : الآية ٩‏ . 


تعالى : ( vie ea‏ رسولا .:۰ )۲ ۰ منت » لان الرسول تمع إليه ." 
ولا يُستمع. 

«ذا »وقد خلفت مسألة قدم القرآن أو حدوثه انعکاتنات سلبية على المجتمع الإسلامي » نتيجة 
عت المتناظرين فيها وعدم تطلبهم للحقيقة » إضافة إلى عوامل سياسية لبعض الفرقاء » فحدثت 
ددجم ع كاه ريح على gee a‏ منم Sele‏ 


فراجع . 


|الصفات الثبونية المعلية 
(؟) 
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اللحكمة - في اللغة - معنيان : 

الأول : الإتقان في الفعل . والحكيم هو المتَن فعله . 

الثاني : التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعلّه » في العقل وعند العقلاء . 

والمَعنيان كلاهما ثابتان لله تعالى » » فهو حكيم في فعله بمعنى أن A‏ مقن وه عن اللغو 
والعبث وكل ead‏ واليك فیما يلي دليل ذلك . 


* + *# * * 


الله حكيم : هتقفن فى ذعله 

يكفيذا لإثبات هذه الصفة لله تعالى » أن نجول بأبصارنا في هذا الكون الفسيح ۰ سمائه 
وأرضه » وما فيهما من موجودات وكائنات وفي نفس الإنسان وكل عضنو وجزء منه » إذ تتجلى 
Lil‏ في جميع ذلك كل مظاهر الإتقان والإبداع والانتظام » وقد كشفت العلوم الحديثة عن الكثير 
من مظاهر الإتقان في الكون » والموجودات ما هو مسطور في الكتب العلمية . 


() سورة الطلاق : الآيتان ١٠و‏ ۰.۱۱ 

( الظاهر رجوع المعنی الثاني إلى الأول » لان فعل الأفعال المختلة الفاقدة للإتقان والنظم يعد نوعا من العبث القبسیج » 
خاصة مع قدرة الفاعل على إتيان الأفعال المتقنة المنضبطة . وعلی هذا الاساس یمکننا أن نستدل بالنظم الكوني الشاهد على 
حکمة صانعه » تبارك وتعالی . 


۹۱ 





الله حكيم : هتاه عن فعل هال gett‏ 

إثبات صفة الحكمة لله تعالى - بهذا المعنى = يتحو الجزم ۰ من أهم المسائل الكلالمية 
والعقائدية » لما يترتب على إنكارها أو الاجمال في ثبوتها له » من النتائج الخطيرة » كما سيظهر 
لك . 

فإثبات الحكمة - بهذا المعنى - لله تعالى » يُثبت تنزهه. عن كل قبيح وبالتالي یت عد 
نبحانة في التكرين والتشزيع masa:‏ وه فعله تعالئ حن انث , فبكون للخلق غاية » 

فيثبت لزوم التكليف وإرسال الأنبياء « وبها تنحل مسألة الشرور والكوارث في الكون » ومسألة 
یدای والضلالة . وبها يثيت کون الإنسان مختارا في أفعال نفسه غير مجبور فیها > وبها (Bi‏ 
بوعده تعالی ووعيده الذين وردا في کتابه الحکیم » إلى غير ذلك من النتائج الهامة , 

ونحن نثبت هذه الصفة لله تعالی سبحانه » بدلنا على ذلك حکم die‏ کل انسان بان عدم 
أتصاف خالق الکون بها ۰ يستلزم توالي فإسدة.كالظلم والعبث والكذب وغيرها من القبائح التي لا 
Gul‏ بانسان عاقل » فکیف بشأنه تعالی + ۱ 
زيادة في البیان ۱ ۱ 

لدی کل انسان ۰ أحكام مسْمة لا.يرتاب فیها laf‏ ولا يشك . وجذه الأحكام تسمی بالبدیهیات 
والضروریات » وهي على قسمین : 

قسم منها متعلق بأفكار الإنسان وآرائه العلمية ؛ ٠‏ مثل الحكم بأن الثلاثة أكثر من ان + وان 
الظرف لکبر من المظروف + ty‏ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وغير ذلك ء وهذه تسمى 
ب ( آحکام العقل النظري ) ولا ارتباط لها بشيء من أفعاله وبما يجب عليه أن یعمله أو لا 
يعمله . وقسم منها یتعلق بأفعال الانسان وتصرفاته التي بقوم بها في سلوکه الژخلاقي » وحیاته 
العائلية » والاجتماعية . مثل الحكم GL‏ على الأب ل wakes‏ أو لإده إذاا جااعو! ء ويداويهم إذا 
مرضوا » وان علی الابناء أن بقابلو! آباء‌هم بالاحترام والطاعة . ومثل all‏ بان على الحناكم أن 
یحفظ النظام في البلد الذي یحکمه ».ولا يجوز له أن يظلم أحداً من الناس + پل يجب عليه أن 
يحكم بين الرعية بالعدل والإنصاف » وغير ذلك وهذه تسمى ب ( أحكام العقل العملي ) . 

وهذه الأحكام - كما عرفت - تُسلّمها جميع العقول ولا يناقش فيها إنسان عاقل أبدا . 

والعقل إذ يقول : يجب على الحاكم أن يكون عادلا » فلأنه يقيس واقعية العدل - بما هو هو 
- إلى الفطرة الإنسانية العليا الثابتة في اعماق كل إنسان » فيراه ملائما لها ؛ فيحكم بحسنه في 
ذاته » ولزوم اتصاف العاقل به کائنا من كان . 
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ويلاحظ الظلم كذلك › فيحكم بقبحه في ذائه » ولزوم تنزه العاقل عنه کائنا من كان . 

ومن هنا » يحكم العقل الإنساني الفطري باستحالة أن يكون الله تعالى ظالماً أو عابثا أو كاذباً 
لأنها أمور قبيحة بالذات ٠‏ وإذا ثبت تفزهه تعالى عن هذه القبائح » ثبت كونه حكيماً » بالمعنى 
الذي نبحثه . 

هذا منطق العقلاء ٠‏ والمذهب الذي ale‏ الإمامية والمعتزلة . ولكن الأشاعرة لم يرتضوا 
ذلك « وأنكروا أن تكون للعقل صلاحية إصدار هكذا أحكام من دون رجوع إلى الشرع المقدْس » 
قائلين بأننا لا یمکننا أن نجرم GG‏ الأفعال - بما هي هي - حسنة وقبيحة الا إذا بّن لنا الشارع 
خستها أو قَبْحَها . 

وقد عرقت هذه المسألة بمسألة ( الحسن والقبح العقليين ) » وفیما يلي نستعرضها ثم نطرح 
بعدها عدة مسائل مهمة في الحكمة الإلهية . 

te aes 

مسائل في الحكمة 
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محل النزاع في هذه المسألة هو أنه هل للعقل البشري أن يحكم باستقلاله - بخن الأفعال 
وقبحها . أو أن الأمر في ذلك إلى الشارع المقدس A Lede‏ فهو الحَسّن وما قبّحه فهو القبيح ؟ 

عرفت أن الحق هو الأول » استناداً إلى ما أودع الله تعالى في عقل الإنسان من قدرة على 
إدراك اليقينيات النظرية والعملية . 

وذهب الأشاعرة إلى الثاني » وهو باطل ومردود من وجوه عديدة نذكر بعضاً منها : 

الوجه الأول - ما دل من نفس الذكر الحكيم على أن الله تعالى أودع في ذات الإنسان ما 
یمکنه من معرفة الخير والشر . قال تعالى : ( وَهَدَينَاُ النجدين )“أي عرفناه طريق الخير 
وطريق الشر: تعریفا تكوينيا جدانياً ؛ ob‏ آودعنا تلك المعارف في صميم (ذاته) . وليس المراد 
التعريف عن طريق الأنبياء والشرائع لقوله تعالى قبل هذه الآية : ( ألم نجعل له cule‏ * 
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ولساناً وشفتين )27 ثم قال : ( SLA‏ اجنین ) فالسياق سياق بيان النعم التكوينيّة. التي 
أقاضبها الخالق تعالى على وجود الإنسان . 

الوجه الثاني - Wale‏ الضروري بحسن بعض الأفعال كالعدل والاحسان والأمانة وإنقاذ 
الهلكى وأمثال ذلك » وقبح بعض آخر كالظلم والإساءة والخيانة ونحو ذلك › يحكم عقلنا بها 
مجّرداً عن جميع عوامل الهوی والعاطفة والمصلحة وما شاکل . 

وقد ترب على هذا Ute‏ هو أنه لو خر العاقل الذي لم يسمع بالشرائع ولا علم شوئا من 
الأحكام ونشأ خالي الذهن من العقائد كلّها - لو UR‏ - بين أن يَصتدق فيُعطى دینارا » أو يكذب 
فيُعطى دينارا » ولا ضرر عليه Legg‏ فانه يُرَجَحْ الصدق دائما . 

وهذا يدل بنحو قاطع على أن هذه الأحكام مركوزة في جبلّة الإنسان . 

الوجه الثالث - لو كان BS‏ الحسن والقبح هو الشرع لا غير » للزم أن لا يتحققا بدونه » 
مع انّه الحاصل خلافه » فهؤلاء هم المنكرون للشرائع » كالملاحدة المنكرين لأصل وجود الق 
لهذا الكون » والبراهمة المنكرين للنبوات وإرسال الرسل » يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح 
البعض الآخر . فلو كان مما ales‏ بالشرع - كما يدعي الأشاعرة - لما حكم به هؤلاء . 

الوجه الرابع - لو انتفى Gilly GLAD‏ العقليان » لانتفى الضنن والقبح الشرعيان Cad‏ 
واللازم باطل اتفاقا » فهکذا الملزوم . ۱ ۱ 

بیان الملازمة : 

إن تصديق الشارع في جمیع ما أتى به » یتوقف على وجود قواعد عقلية أساسية تُمكن من 
ذلك » وبانکارها يبطل جمیم ما جاءت به الشريعة من أحکام وارشادات أخلاقية وآداب وغير 
ذلك من التحسینات و التقبیحات . ۱ 

ومن تلك القواعد العقلية التي ينبغي التسلیم بها لصيانة أنفسنا عن محذور NS}‏ ما جاء به 
اک اعد وا لكف کل ساس الشرع واستحالة وقوعه منه . ولولا تقرير هذا 
الأصل في عقل US‏ انسان » لما تمکن احد من GUY)‏ صدق وصحة جمیع ما أتى به النبي : 
aang‏ تا وود في لكات 

والآن نقول : لو انتفى GLAM‏ والقبح العقليان » ولم يمنع العقل من احتمال الكذب على لسان 
الشرع » فعند ذاك إذا قال الشرع : الظلم قبيح » والعدل حسن ٠‏ بل لو قال : أنا لا أكذب » ولا 
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لكو الخ ... لما أمكننا تصديقه في شيء من ذلك «laf‏ وبالنتيجة ينتفي reilly Gul)‏ 
الشرعيان. | 

وهذا هو المراد من قولنا : لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان . 

وهذا الذي ذكرناه من الأدلة كاف في إيطال مقولة الأشاعرة النافين للحن ولق | العقليين » 
ويؤكد مقالتنا باستقلال العقل ذ في (دراکه ul‏ الأفمان وفیْحها + ومن هذا المنطلق نثبت الحمكة 
لله تعالى بمعنى تنزه فعله عن كل ما لا ينبغي في منطق العقل ونظر لعقلاء » وعلی هذا 
الأساس المتين نبني جميع اعتقاداتنا في أفعاله تعالى . 

* ¥ * * ¥ 
مسائل في الحكمة 
)١(‏ 
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العدل معناه وضع كل شيء في موضعه ؛ وعدمٌ التجاوز عن حذه » ويقابله الم والجور . 

ولله تعالى عادل » لما عرفت من أن العقل البشري إذا ترك وإدراكه البديهي » يحكم “Ce‏ 
الظلم » ولزوم تنزه كل موجود عاقل عنه » واستحقاق فاعله للدم > وحُسن العدل » ولزوم 
اتصاف كل عاقل له + واستحقاق فاعله للمدح » فإن يجب - في. منطق العقل - آتصاف الخالق 
تعالى بالعدل . ۱ 

فإن قلت : كيف يكون للعقل البشري الممكن أن يحكم على الواجب بحكم » ویلزم الله تعالى 
CY‏ يضدفة ما + وال تال فاد عل ما oo dy‏ ويفعل ما بريد :+ 

اقلت : في الواقع » إن العقل بحكمه هذا ۰ إنما يقوم بالكشف عن واقعية موجودة في ذاته 
تعالى ۰ ويتصف بها واجب الوجود الصانع لهذا الكون . وليس هذا الحكم الا كسائر الأحكام التي 
يصدرها العقل - ببديهته - على الأشياء التكونيّة » كقول العقل : ( إن الأربعة زوج ) فليس هو' 
في حكمه هذا يعطي الزوجيّة للأربعة » أو يلزم الأربعة بان تكون زوجا لا فردا » وإنما يكشف 

عن أمر موجود واقع في الخارج . 

وهكذا الأمر هنا » فان العقل يكشف عن أتصاف فعله تعالى بالعدل بالنظر سبد 

الذاتي » وتنزتهه عن الظلم بالنظر إلى القبح الذاتي للظلم . 


و۹ 





فلا منافاة إذن بين قول العقل : يجب أن يكون الله تعالى Yale‏ » وبين سعة قدرته ومشیئته 
تعالى لما يريد . 

فظهر إن الله تعالى - بحكم العقل القطعي البديهي - يتصف بالعدل ويتنزه عن الظلم » فهو 
عادل لا يَجُور ولا يَظلم . 


العدل في الکناب والسنة 
تضافرت الآيات الكريمات في الكتاب العزيز مركزة على قيامه سبحانه بالط وعدله في 
تشریعه » وفي جزائه ۰ نذکر منها : ۱ ۱ 

* قوله سبحانه : ( شهد الله أنه لا a)‏ إلا هو وَالْمَلائكة وأولو العلم نما بالقمنط )۱ 

* وفوله سبحانه : ( ولا کلف تفساً الا Gad‏ ونیا کتابا يتطق ally‏ وَهُمْ لا 
یْظمُون OC‏ والجزء الأول من هذه الآية ناظر مس وی نت 
والجزء الثاني ناظر إلى عدله یوم oars‏ ود ی و العقاب . 

وفي آية أخرى جعل الهدف من بعثة elas)‏ وانزال الشرائع السماوية » قيام المجتمعات 
الإنسانية بالقسط . آفلا یکون هو تعالی id‏ بل(تصاف بهذه السمة الكماليّة ؟ . . 

* قال تعالی eee‏ و نی 
بالقسئط )7 . 

yee نكتفي منها‎ > EE ی‎ a 
. 0) المؤمنين ( عليه السلام ) » في مفتتح خطبة له » وهي قوله : ( أشه أنه غدل عَدل‎ 

وفي استعماله (عليه السلام) صيغة المصدر - الدالة على المبالغة في قوله: (Sse)‏ تصریح 
باستحالة انفکاك فعله تعالی عن العدل . ۱ 

وفي قوله ( عليه لسلام ) : ( غدل ) تأكيد لذلك « وإشارة إلى أن - كل آفعاله تعالی التي 
نشاهدها في الو جود « ونعایشها في حیاتنا اليومية » عادلة لا جور ولا ظلم فیها . 

. ۱ شهادة علي ) ( عليه السلام ) أين کلام الأشعري وأي وزن له ؟‎ sad 
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افعاله تداي معللة دالفایات 





إن Ue‏ يستقل العقل البديهي بإدراكه » والحکم به » لزوم کون کل آفعاله تعالی معلةٌ بالغایات 
والاغراض . AY‏ لولا ذلك يكون في آفعاله عابثا » والعبّث نقص بحکم العقل بقبحه ولزوم تنزاه 
کل عاقل عنه » فکیف بالخالق تعالى ۰ الکامل بالکمال المطلق . 

. إلا إن الاشاعرة نفو أن يكون لفعله تعالی غرض ۰ واستدلوا على ذلك بأنه لو كان لفعله 
تعالی غرض لكان ناقصاً مستکملاً بنلك الغرض ۰ مع انه تعالی کامل لا يحتاج إلى شيء . 

Gall‏ أن لفعله تعالى غاية » وما ذكروه واه للغاية » وباطل عقلاً ونقلاً: 

ما عقلا : فللبديهة القاضية بان لكل عاقل مدرك غاية في فعله يتبعها ویبتفیها والفعل 
الخالي عن أي غرض وغاية » لا يصدر الا من الفاعل الفاقد للشعور والإدراك » كفعل المجنون 
والنائم . فكيف ننسب إلى فعل الباري تعالى الخلو عن الأهداف والغايات ؟! وهو الموجود 
الکامل بالکمال المُطآق « وخالق العقل والعقلاء ۱ 

فمقتضی AILS‏ تعالی وتنزهه عن النقص ‏ الذي تمسك به الاشاعرة آنفسهم في نفي الغرض 
عن آفعاله تعالی ۰ هو نسبة الغرض إليها لا العکس. ۱ 

وان شنت all‏ : إنا ننظر إلى الفعل بح ذاته » فنری أن کل فعل خال عن الغرض › هو 
فعل عبشي » وفاعله عابث ۰ وهو بحکم العقل مذموم ٠‏ فهل يصح أن نعبد إلهآ LS‏ عقولنا . 
وتستقبح أفعاله ؟ كلا » لا وهذا مقتضى القول باستقلال العقل في تحسينه وتقبيحه » الذي ينفيه 
الاشاعرة LS‏ تقدم . ۱ 

UL,‏ ما نکروه من أنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصاً مستكملاً بذلك الغرض » فهر 
ممنوع ء GY‏ الغاية والغرض من فعله تعالى ۰ استقرار النظام الكوني » واستكمال الموجودات . 
فهو عائد إلى غیره » لا إليه حتى يكون ناقصا مستكملاً به . 

وأما نقلا : 

فکان الأشاعرة لم يقرؤوا القرآن ولم يسمعوا قول الله تعالى : 
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( آفحسبتم tal‏ خلقناکم tie‏ وانکم Gi‏ لا ترجفین )() 

فهو في هذه الآية يقول : لقد أسأتم الظن بالله تعالى إذ جعلتموه 57 « فحسبتم أنه خلق 
الكون والموجودات عبثياً » بل الله تعالى حكيم » والحكيم - بخکم عقولكم - لا يفعل فعلا عبثيا » 
بل تكون أفعاله كلها ذوات أغراض وغايات . 

وقوله تعالى : ( وما خلقنا السّمَاوَات والاأرض وما بيْنَهُمَا لاعبين )° 

وقوله تعالى : ( وما GE‏ لماع CSS ay Gah‏ بَاطلاً ذلك OB‏ الذین کفروا 
فول cal‏ كقرُوا من انار )7 ۰ فلا Sha‏ هذه الظنون بال إلا كاف" . 

وقوله تعالى Lay):‏ خلقت الجن والأنس إلا لبون OC‏ 

وفي وسعك أن تلاحظ GF‏ ما ذكرناه من GUY‏ على قسمين : قسم ينفي العبث عن خلقه 
تعالى الإنسان والسّموات والارض وما بينهما . وقسم - وهو الآية الأخيرة - يرتقي Saal‏ الهدف 
والغاية التي خلق لها Gall‏ والإنس ٠‏ ألا وهي أن يفوزوا بأعلى درجات الهناء والسعادة المتمثلة 
بنرك مقام المبودية لل gs‏ بالطاعة جاه 

فذاك العقل › وهذا GUS‏ الله » ينطقان بتنزيهه سبحانه عن العبّث › ويحكمان بأن لأفعاله 
تعالى - كلها - أغراضاً وغايات . 
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» الذي تؤيده الأدلة العقليّة والنقليّة‎ Gall الإنسان مختار” في جميع أفعاله » وهو المذهب‎ Ty 
وليس المراد من اختياره » استقلاله التام عن القدرة والمشيتة الإلهية » بل هو مختار في عين‎ 
وقوع فعله في دائرة المشيئة والقدرة الإلهيّة » كما سيأتي بيانه » وهذا هو المعروف بمذهب‎ 
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الأمر بين الأمرين » واليه ذهبت الإمامية وامتازت به عن المعتزلة والأشاعرة » اللتين اختارت 
كل منهما طريقة خاصة في تفسير علاقة أفعال الإنسان بالقدرة والمشيئة الإلهية . 
وفيما يلي نستعرض هذه المذاهب الثلاثة : 


١‏ . مذهب المعتزلة : النفويض 

قال المعتزلة بان الإنسان مختار في آفعاله ¢ ومستقل في اختباره استفلالاً ناما عن القدرة 
والمشيئة الالهية . فهم بذلك آشرکوا باش تعالی خالقاً على مستوی فعل الانسان . وحجتهم في 
مقالتهم هذه : ۱ 

أ .إن Glas‏ الإرادة والقدرة الالهية بفعل العبد » مخالف للحكمة والعدل الالهي ؛ لما فيه من 
الجبر على الانسان ۰ المنفي عن الله تعالی لأنه ظلم . 

ب .إن اجتماع إرادتين وقدرتین على شيء واحد » وهو فعل الانسان هنا » ممتنع . 

ولا یخفی بطلان مقالتیهما بالكلية : ۱ 

آما الأولى - فلعدم المنافاة بين حکمته سبحانه ووقوع کل شيء في الکون - ومن جملته فعل 
الانسان - في إطار القدرة والمشيئة الالهية » بل هو عين تنزیهه سبحانه » وتفي هذا التعلق » 
انتقاص من قدرته تعالی وفاعلیته » وقد آثبتنا فیما تقدم انه تام فيها » ولا يخرج صغير ولا كبير 

وأما الثانية - فان امتناع اجتماع إرادتين وقدرتین على dad‏ واحد » صحيخ )13 كانت كل من 
انار ادتین والقدرتین علة تامة لتحقق ذلك الشيء . 

وهذا منفي قطعا في إرادة الانسان بالنسبة إلى إرادة الله تعالی ۰ فانها تابعة لها مفتقرة إليها 
بحکم إمكانها . . 

ومتی كانت إرادة الممکن وقدرته » تعارض إرادة الواجب وقدرته » حتی یستحیل اجتماعهما 
على شيء واحد ؟ ! . 


۲ . مذهب الأشاعرة : pall‏ 

وذهب الأشاعرة إلى طرف النقیض من المعتزلة ٠»‏ وقالوا أن الانسان مجبور" في فعله » 
مسلوب الارادة والاختیار فيه » بل الارادة في كل فعل يريده الانسان » إرادة الله » وكل فعل 
ala,‏ الانسان » فعل الله . 
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٠‏ واستدلوا على ذلك بأدلة » أهمها : إن الله تعالى واسع في مشيئته ممُطلّق فيها » لا يجري في 
کون الا ما بشازه هو ويريده » كما بقل تعالى في كتابه الكريم : ( إن الله يقعل ما یشاء ٠)‏ 
ويقول ( وما تشاؤون الا آن يشاء الله رب العالمين )() 

fer ee واوا‎ a er 
: وفي هذا يقول الأشعري‎ 
إنه لا خالق إلا الله » وان أعمال العبد مخلوقة لله مقثرة  كما قال : ( والله خلقكم وما‎ (( .. 
تعملون )وان العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم يُخلقون 6 كما قال سبحانه : ( هل من‎ 
۱ (0) OC خالق غير الله‎ 

ومع هذا كله » كيف یکون للعبد أن یفعل ما يشاؤه » ون هو إلا آلةَ تحرکها القدرة والمشيئة 
الالهية » وتوجد بها ما تشاء من الأفعال » صالحها وطالحها . ۱ 

ثم قالوا : نعم » الفعل وان كان فعل الله » الا إن للانسان الکسب . 

واختلفوا في بیان معنی الکسب « فمن قائل بان الکسب صفة لفعل من کونه طاعة أو 
معصیة.للی SE‏ بان الکسب معناه تصمیم العبد عزمه علی فعل شيء » فیخلق اه تالی اف 
عقبیه » إلى غير ذلك . . 

US,‏ ما ذكروه في الكسب أشبه بالألغاز التي لا يُفهم منها شيء ٠‏ ولذلك صرح جماعة من 
جهابذة الأشاعرة GL‏ ( الفعل فعل الله تعالى وللإنسان الكسب » ون كنا لا یمکننا التعبير عنه ) 
۱ . وهو بغنی عن التعليق . وإنما اضطروا إلى إضافة الكسب ۰ حتى لا یَصفوا فعله تعالى 
بعواقب ما نت تتصف به بعض أفعال الإنسان من قبائح الصفات . ۱ 


والجواب الذي يدفع كل ما ذكروه » ما سنوضحه في النظرية التالية » من عدم منافاة اختيار 
الإنسان في فعله ۰ لاطلاق المشيئة والقدرة الإلهية . 


( سورة الحج : الآية ۱۸ . 

7" سورة التكوير : الآية 4 
1 سورة الصافات : الآية 15 . 
0 سورة فاطر : الآية ۳ . 
© الإبانة » ص 7١‏ . 


۲ . مذهب الإمامية : الأمر بين الأمرين 

قد عرفت فيما تقدم ذهاب الإمامية إلى Of‏ الإنسان مختار في فعله » اختیارا لا يُخرجه عن 
حيطة الإرادة والقدرة الإلهية . 

ونحن نستدل على هذا المذهب بالأدلة العقلية ثم النقلية » ونقتم الأدلة العقلية إلى قسمين : 

الأول : ما يدل على Of‏ الإنسان مختار في فعله على نحو الاجمال . 

الثاني : ما يدل على عدم استقلاله في هذا الاختيار عن المشيئة والقدرة الإلهية 

ثم نمثل بمثال ۰ قبل أن نتعرض للأدلة التي نوردها من آيات الذكر الحكيم والأحاديث 
الشريفة . ۱ 
الأول : الإنسان هختار فى فحله 

: على ذلك‎ Lily 

إنا نجد تفرقة بين صدور الفعل متا تابعا للقصد والداعي - کالنزول من السطح إلى الارض 
على الدرج - وبين صدور الفعل لا كذلك ۰ كالسقوط منه ٠‏ إما مع القاهر أو مع الغفلة . فإنا 
نقدر على الترك في الأول دون الثاني . ولو كانت أفعالنا غير واقعية باختيارنا ۰ لكانت كلها 
على وتيرة واحدة من غير فرق ٠‏ ولكن الفرق حاصل ٠‏ فتكون باختيارنا » وهو المطلوب. 

ب . لو لم يكن الانسان مُوجداً لأفعاله » لامتنع تكلوفه » وإلا يلزم التكليف بما لا یطاق ء 
وإنما قلنا ذلك » لأنه غير قادر حينئذ على ما كلف به »خلو كلّف لكان WIS‏ بما لا یطاق » وهو 
باطل ٠‏ لأنه ظلم » والظلم مناف للحكمة . والعجب من الأشاعرة التزامهم بجواز التكليف بما لا 
زود ۱ 

ج . انه لو لم يكن الانسان موجدا لافعاله » لكان الله تعالی اظلم الظالمین ۰ لانه تعالی - 
على الفرض - هو الذي يوجد في العبد قبائح الأفعال Dye‏ اختیار من العبد » ثم يعاقيه علیها . 

ولعمري ۰ ان القائل بالجبر ما عرف الله حق المعرفة » والاً لنزتهه عن هذه السفاسف › 
تعالی ربنا عن ذلك علوا كبيرا . 
الثاني : اختبار الإفسان ف طل المشيسية والقدره اهب 

قد عرفت في البيان المنقدم أن الانسان مختار في کل ما یقوم به من الافعال عن ر 
وشعور ۰ ونبيّن الآن إن الإنسان في اختیاره هذا غير مستقل عن قدرة الله ومشيئته » بل کل فعل 


یوقعه الانسان انما یوقعه بمشيئة الله وقدرته » وذلك : 


إن كل ما في الكون نوات كان أو أفعالاً » ممكن . والله تعالى واجب الوجود ۰ والممكن التي 
لا یمکن أن یتحقق ويوجد الا بإفاضة الوجود عليه من الواجب ٠‏ وعلى هذا + لا يمكن أن توجد 
آفعال الانسان وتتحقق في الخارج ‏ الا بایجاد الواجب تعالی لها . هذا من جهة . ۱ 

ومن جهة ثانية » إن المانع من تعلق قدرة الله تعالی على الممکنات عموما - ومن جملتها 
أفعال الانسان - لا يخرج عن أمور ثلائة كما عرفت في مبحث القدرة: ۱ 

أولها : أن لا تكون ذاته متساوية بالنسبة إلى الأشياء » بأن تكون على شيء اقدر منها على 
شيء آخر . لكنك عرفت انه باطل لکونه تعالی واجب الوجود. ۱ ۱ 
" وثانیها : أن تکون هذه الافعال - أي آفعال الانسان — dates‏ الوجود » وهذا باطل «Lunt‏ 
لما عرفت من إنها ممکنات ٠‏ مفتقرة في وجودها إلى علة » فان آوجدتها وجدت ؛ وإلا بقیت 
a ee‏ ۱ 

وثالثها : أن تتعلق بأفعال الإنسان قدرة وإرادة مضاهيةً ومنازعة لقدرته تعالى وإرادته . 
ولكن هذا لا يتصور إلا من واجب وجود آخر » وسيأتي في مبحث التوحيد انه لا شريك له 
تعالى ذاتا ولا فعلا . 

فإذا وجد المتقضي ( لتعلق لتعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال العباد ) كما أفادته الجهة الأولى » 
وارتفع المانع كما كما أفادته الجهة الثانية » ثبت تعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال الانسان . فأفعال 
الانسان لا توجد إلا بعد إرادته سبحانه وإيجاده لها. هذا كله من جانب ٠‏ 

ومن جانب آخر : ثبت بالأدلة العقلية المتقدمة » إن الإنسان مختار في ما يصدر منه من 
أفعال » وانه يوجد أفعاله باختياره التام » فينتج من جميع ذلك أن فعل الإنسان في عين كونه 
. مرادا ومخلوقا له » مراد ومخلوق لله تعالى . . فهو فعل الإنسان ومنسوب إليه حقيقة » لأنه فعله 
باختياره » وفعل الله تعالى - Leal‏ - ومنسوب إليه حقيقة » لأنه شيء ممكن » وكل ممكن لا 
يتحقق إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب تعالى » وهذا هو الأمر بين الأمرين ۰ 


تمثيل لتقريب النسبتين الحقيقيتين 

لنفرض إنساناً يحمل بيده سيفاً » ولا يتمكن هذا الانسان من التحرك لا بان بوصل إنسان 
آخر al)‏ لتیار الكهربائي بحيث لو قطع ذلك الإنسان الآخر التيار حال فعل الإنسان الأول 
الحامل للسيف لتوقف هذا الأخير عن الحركة من فوره . فلو تحققت جميع هذه الشرائط » 
وأوصل التيار » فأقدم هذا الإنسان بإرادته الكاملة على قتل شخص بالسيف الذي في يده » وكان 


۱۰ 


الإنسان الذي أوصل التيار متمكنا - في جميع مراحل فعل الإنسان الحامل للسيف - من قطع 
التيار الكهربائي ۰ ولکنه لم یفعل لرغبة أو مصلحة ما » فحینذاك تتحقق تتحقق نسبتان حقیقیتان للقتل : 
نسبة إلى الانسان الحامل السیف ‏ فیقال انه قد قتل ذلك الشخص all af.‏ ليه باختیاره ء 
ونسبة إلى الموصل للتیار ۰ فيقال انه قد قتل ذلك الشخص ٠‏ باعتبار Gf‏ فعل حامل السیف لم 
یخرج عن آقدار الموصل لتیار وإرادته . 

ویمکنك أن تطبق هذا المثال لتستخرج صورة التفویض والجبر . 

فلو أن الشخص الموصل التيار » لم يكن له بعد أن أوصل التيار وأعطى القدرة ٠‏ | ن یقطعه 
فأقدم الإنسان الحامل للسيف على القتل باختياره » كان هذا مثالاً للتفويض ٠‏ والقتل Lal)‏ يُنسب 
ل الحامل لیات ‘ie‏ ۱ 1 

ولو أن لشخص الحامل للسيف لم يكن له أي اختيار » وإنما كان يندفع بإلقاء السیف على 
ذلك الشخص بمجرد أن يوصل ذاك الإنسان التيار » كان هذا مثالا للجبر ۰ والقتل إنما يُنسب إلى 
الموصل للتيار » فحسب . 


( الأمر بين الأمرين ) في |لکناب ولسنة 

cmd الآيات القرآنية تنفي الجبر والتفويض وتدل على مذهب اشر بين الأمرين كل من‎ Gy 
: وتدبر فيها . توضيح ذلك‎ 

إن الآيات القرآنية الراجعة إلى المقام على مجموعات ثلاث : 

. كل ما يحدث في الكون ويصدر من العباد » يقع بإذنه تعالى ومشيئته‎ Gh آيات تصرح‎ - ١ 
OC أن یشاء الله ربا لالمین‎ YY تشناغون‎ Wy) وهي عديدة ؛ منها : قوله تعالى‎ 

وقوله تعالى : وما كان لتس أن َو إلا يلذن الله ... ۷ 

وغيرهما . وهذه الآيات تبطل التفويض . اا 

۲ - آيات تفيد أن الإنسان مختار في أفعاله » وهي عديدة » منها : 

قوله تعالى : ( وتفس وما سواها * فَألهمَهَا فجورها و تقواها * ق أفلح من زکاها * 
وقد خاب من دسناها )2 . 





© سورة التكوير : الآية EA‏ 
( سورة يونس : الآية ۱۰۰ 
© سورة الشمس : الایات ۷ - ۱۰ ۳ 


وقوله تعالى :( من عمل صالحاً فلتفسه › ومن أساء فَعَلَيْها . وما ربك بظلام CY aygld‏ 

فلو لم يكن الإنسان مختارا في أفعاله > صالحة كانت أم طالحة » وفي انتخاب طريقه في 
الحياة » إيماناً كان أو كفراً » لما صحّت نسبتها إليه . 

وهذه الات قبطل الجبر . 

۳ - آیات تصرح بان لكل فعل يصدر من العبد نسبتین ۰ |حداهما إليه » والأخرى إلى الله 
تعالی من دون تزاحم وتضاد » ومنها ۱ 

قوله تعالى hg fh):‏ ول ال Hib‏ وما رمت إذ ریت Gy‏ اله رَمَى ils‏ 
الْمُؤمنين Aa‏ بلاء حستاً ِن الله an‏ عَليمٌ )۱۷ . 

فترى انه سبحانه نسب الرأمي إلى النبي » وفي الوقت نفسه سلبه عنه ونسبه إلى ذاته » وقد 
عرفت فیما تقدم عند بیان اختيار الإنسان في ظل الإرادة والقدرة الإلهية » كيفية الجمع بين 


النسبتين . 
هذا في كتاب الله تعالى . 


وأما da‏ الشريفة » فقد تضافرت الروایات عن أئمة أهل البیت (عليهم السلام) في بيان 
مذهب الأمر بين الأمرين » نكتفي منها بروايتين : > ۱ 

* روى الصدوق عن الإمام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) » قال : سألته فقلت له : Ail)‏ 
فوض الأمر إلى العباد ) ؟ . ۱ 

e shag 

قلت : pA yield)‏ على المعاصي ) ؟ . 

قال : ( الله أغدل واحکم من ذلك ) . ثم قال : ( قال الله Je‏ وجل : "يا ابن آدم » آنا آولی 
بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك منّي . عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك ) . 

* وروی أيضا عن الرضا ( عليه السلام ) » قال : ذكر عنده الجبرً والتفويض فقال : 

( ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه › ولا دُذاصمون عليه أحداً لا كسرتموه ) ؟ . 

قلنا : ( إن رأيت ذلك ) . 


(') سورة فصسلت : الآية 45 . 
۷ سورة Rat‏ : الآية ۱۷ . 
0 التوحيد » للصدوق ؛ ص ۳۹۲ ۰ الحدیث ۱۰ ۰ ط مؤسسة النشر الإساتمي . 


Ba 





ASE i, Be 


“eres. 


iM‏ و پا 


[ee رت‎ 


و 


eR‏ ايه 


فتال : ( إن الله Je‏ وجل لَمْ يُطَعْ بإكراه « ولم يُعْص یب » ولم همل العباد في مله ۰ هو 


المالكُ لما ملكهم ‏ والقادر على ما اقذرهم عليه . فان انتمر العبا بطاعته › لم يكن الله عنها 
صاداً ولا منها مانعاً > وان ئتمروا بمعصیته ۰ فشاء أن يَحُول بینهم وبين ذلك فعل © وان لم 
يحل وفعلوه فليس هو الذي أذخلهم فيه ) . 


ثم قال ( عليه السلام ) : ( من نضبط حدود هذا الکلام » فقد خصم من خالفه)!". ۲ 
هذا » وقد اشتهر عن الامام الصادق (عليه السلام) قوله : ( لا جبر ولا تفویض . ولکن آمر 
بين الأمرین 1 


فتحصل من جميع ما ذكرنا آن الله تعالى حكيم في أفعال عباده . لم يجبرهم على طاعة ولا 
معصية . كما لم يخرجوا عن سلطانه بطاعتهم أو معصيتهم oly)‏ . بل كل ما يفعلونه هو بإذن 
منه وإقدار » ليعلم المطيع منهم من العاصي › فيثيب المطيع على ما أطاع باختياره » ويعاقب 
العاصي على ما عصى وتجراً به على الله تعالى باختياره . 


(') المصدر السابق » ص ۰۳۹۱ الحديث ۷ . 
7 المصدر السابق » ص ”5١‏ ۰ الحديث ۸ . 


Cal tailed 


۱ . لا شريك له : 5 ۳ 
3" ۵ 
لتوحيد في الذات : 
- احد : لا جزء له 
- وا ۰ ۱ 
5 حد : لا نان ۱ 
eae ae‏ له . 
ae a 1‏ 
oy‏ لتوحيد في الربوبيّة 
۱ ۱ بوبية . 
في جهة . ولا مرئيًا ولا مت 
متحدا بغیره . 





الصفاك السلبية 


قد عرفت فيما تقدّم أن الصفات السلبيّة - وتُسمّي بالصفات الجلالية 
أيضا - هي الصفات التي يتنزّه الباري تعالى عن الإتصاف بها , 
فتسلب عنه . ونحن نذكر فيما يلي أهمّها : 





SP Ig تا لي‎ 


aE‏ نت 


RON tee‏ بي lS‏ رجا 


التوحيد من أهم الصفات التي يتصف بها الباري تعالى » وهو يعني ننزهه سبحانه عن 


الشريك . 
ويدل على أهمية هذه الصفة أن انقسام البشر إلى الأديان العديدة ناشيء في الأغلب من 
الاختلاف فيها . 


ويتجلى التوحيد على صنعيذي ذاته تعالى : فلا شريك له في ذاته » وأفعاله: فلا شريك له في 
فعله aad.‏ الأول ب ( التوحيد الذاتي ) والثاني ب (التوحيد الأفعالي)20 . 
والأول يتجلى بنحوين : 
* التوحيد الذاتي الأحدي » ونعني به تفي التركب » فهو بسیط لا جزء له . 
SSS a ese a at aya sill *‏ 
والتوحيد الأفعالي يتجلى بأنحاء مختلفة › أهمها : 
* التوحيد في الخالقية » فلا خالق إلا الله . 
* التوحيد في الربوبية › فلا رب ولا Sane‏ سوى الله . 
* التوحيد في العبودية › فلا مود سوى الله . 
واليك فيما يلي OLY‏ توحيده سبحانه في كل مجال من هذه المجالات . 


a Gan \‏ : احد 
هو القسم الأول من kad‏ التوحيد الذاتي » والله تعالى أحذ بسیط غير مركب . 
hy‏ هو ماله هی ی وهر مالا جز له . 0 
زل طی اله ال سبط اه تمالی - بحسب ما انتهت ت یه اقسمة العقلية - واجب . 
الوجود » فلو كان مركبا من أجزاء » لكان مفتقرا إلى أجزائه » والمفتقر مُمكن ٠‏ | . 





(') وهناك قسم ثالث وهو التوحيد في الصفات 6 ولكنه خارج عن مستوى الكتاب . 


۱۰۹ 


توضيح ذلك : 

إن التركيب إما تركيب ذهني ء ؛ کترکب الماهيات من الأجناس والفصول » أو تركيب خارجي 
كتركب الأجسام من الأعضاء والأجهزة المختلفة » وتركب لمولد من الجزئيات » وفلجزيئات من 
الذرات . ا 

كه كا Ga‏ + ما إلى ارك لا oll cies apy ett‏ لى 
عغنصرية : الأوكسجين والهيدروجين » وبدون أحدهما ينعدم ويفنى ۰ وكماهية الإنسان » تحتاج 
إلى كلا جزتيها العقلیین : الخيوان والناطق ٠‏ لتتحصل في الذهن . 

أو احتياج تكامل » كاحتياج البدن إلى اليد » وبدونها يكون البدن ناقصبا في فاعليّته . 

فلو كان الباري - جلت عظمته - مركباً » لكان مفتقراً إلى أجزائه » ما في تحقق وجوده 
وبقائه » أو في كماله وتماميّته في فاعليته . والافتقار مساو للإمكان » فيلزم كونه ممکنا » مع أن 
الخالق واجب الوجؤد-: ۱ 

وبإمكانك أن تقول gl:‏ فرض کون الصانع Gals‏ الوجود » بحسب ما انتهت إليه القسمة 
العقلية » يُستَلزّمُ كونة بسيطأ لا ee‏ له . 

وإلى هذه الصفة يشير سبحانه في سورة الإخلاص بقوله By:‏ هن لله له" 


tel * © ¥ 

۲ - التوحید في الذات : واحد خ اني له ۱ 

هذا هو القسم الثاني في أقسام aus sill‏ الذاتي ager‏ رن 
على ذلك اله لو كان في الوجود واجباً وجود » للزم إمكانهما » وهو خلاف القرئض 

بيان ذلك : 

إن واجبئ الوجود المفترضتین ۰ یشترکان في وجوب الوجود حسب الفرض . وبحكم كونهما 
اثنين ۰ لابد من مائز وراء هذا الأمر المُشتّرك يُميّزُهما ”عن بعضهما » وبدونه لا تتحقق 
Oagny‏ . فيلزم عندئذ تركب كل منهما من شیئین : 1 

أ. ما به الاشتراك : وهو واجبيّة الوجود . 


عم 





۳( سورة الإخلاص : الآية الأولى a‏ 

7 يقول الحکیم السبزواري : 

وما له تکثر قد حصلا ففیه ما سواه قد تخللا 
ففرض الإثنينيّة » لازمة الترکب . oe‏ و ۱ 


11۰ 


ب . ما به الإمتياز . 
٠‏ ولذا كان كل منهما مركباً » لم يكن أي منهما واجب الوجود ؛ GY‏ المركب كما عرفت 
محتاج إلى أجزائه » والاحتياج صفة الإمكان » فان واجب الوجود غنی" غنی محضاً عن کل 
شيء ء . فإذن يلزم من فَرض واجّيٌ وجود » إمكانهما » وهو خلاف الفرض . 
لي shy ( : phere‏ يكن لَه sis‏ | أحد On‏ 
- التوحید في الخالقية iin  :‏ سواه ۱ 

ا ا ۳۱۳۹۳۹ 500 
الما بخلق ويفعل Wed‏ بالاستتاه إلى الله تعالى وبإقداره » لا بالاستقلال وإنما المستقل في الخلق 
هو الله سبحائه لا غير . ش 

الق علي ذلك ا كل سارى اله تعالى ممکن الوجود ۰ كما نقتم إثباته في التوحيد الذاتي 
وممكن الوجود Eline‏ إلى الواجب في وجوده وآثار وجوده التي oe‏ وتصرفاته 
جميعها . فلو كان هناك خالق مستقل آخر سوى الله » للزم أن يكون هناك واجبٌ وجود اخ 
وهذا خلاف الواحديّة في الذات . 

وعلى هذا » فكل ما ورد في الكتاب وال من أن بعض الأشياء التكوينية تقوم بأفعال في 
الكون وتوجد أشياء أخرى » كالشمس تنير كوكبنا » والمطر يخرج النبات من الأرض . أو ما 
يرجع إلى الإنسان في صنعه وإيجاده للأشياء » كل ذلك معناه إن إيجادها وفعلها هو إيجادً وفعل . 

‘play Ld‏ > وفي طول إيجاده تعالى » وليس إيجاذها وفعلها في عرض إيجاده تعالى 
وبالاستقلال عنه . وفي الذكر الحكيم آيات كثيرة تشير إلى التوحيد في الخالقية . 

مثل قوله : ( الله خالق SS‏ شيع 0" 


. التوحيد في الربوبيّة : هرجا ماه 
الربوبيّة بمعنی الادارة والتدبیر يقال : رب الدار » ورب القطیع » ورب ؛ البستان آي 
راعیها > ومدیر آمورها ۰ Srey‏ شوونها وحاجاتها Lay‏ يكفل بقاء‌ها ویضمن نموه وانتاجها 
وتكاملها OS‏ تیا 


۲ سورة الإخلاص : الآية ٤‏ . 
۲ سورة الزمر : الآية 517 . 


1١1١ 


والله واحذ في الرِبوبيّة » بمعنى انه لا شريك له في تدبير الكون وتنظيم أموره وشؤونه » 

باه نتوین ۱ 
هذه المسألة هي نقطة الإنكار الأساسيّة سيّة لمشركي الجاهليّة » فإنهم › وان کانوا یعتقدون 

بوحدة ie‏ الصانع لهذا الكون ۰ ولكنهم- Saal‏ عقولهم عن إدراك وتصور إمكائية إتصال ذلك 
الخالق الذي لا پُری » بهذا الکون المادي - إختلقوا مجموعة كثيرة من الارباب هي بزعمهم 
المدبّرة لهذا الکون » مفوضة في ذلك من قبل إلإله الاکبر الخالق للکون › الذي انقطعت يده عن 

ولم يكن اختلاق ه هذه ا کار هم وایداعها » بل هي فكرة مُستوردة من بلاد 
الروم وفارس » كما يظهر ذلك من المنقولات التاریخیة(. 

Fad الكثيرة في القرآن الكريم ۰ الدالة على وحدة‎ CAN, النقلية‎ ALS النظر عن‎ Gay 
: لهذا الكون » هناك أدلة عقلية وافرة على ذلك » نكتفي منها بثلاثة أدلة‎ 
الدليل الأول : الاستدالة العفلتة‎ 

إن فرض وجود أكثر من له يدير مجموع الكون :فرط مال في جميع وجوهه Shab‏ 

بيان ذلك : 

. لو كان هناك إلهان Sic‏ - مدبران لمجموع کون ۰ فتقرض عند ذاك أن إرادة أحدهما 
تعلقت د بتحريك جسم ما » فلا يخلو إما أن يمكن للآخر تسكينه » أولا . فان أمكن . فلا يخلو : 

ما أن يقع مرادهما معا . 

أو لا يقع مراد أي منهما . 

أو يقع مراد أحدهما فقط . 

والأول محال » لاستلزامه اجتماع المتناقضين . 

والثاني محال أيضاً » لاستلزامه ارتفاعهما وخلو الجسم عن الحركة والسكون . 

والثالث فيه فسادان : ea‏ ۳ ۱ 

أ . الترجيح بلا مرجع .. 

ب . عجز al‏ 

والترجيح بلا مرجح » محال . 


('© لاحظ مثلا : السيرة الحليية » ج ۳ ۰ ص ۲٩‏ . 


ANY 


> وعجز الاله باطل Ye‏ یخرج بذلك عن صلاحية التدبير » ويكون حاله ae a‏ من الموجودات 
فلا يكون لها . 

وان لم يمكن للآخر تسكينه ANS ere eee‏ 

فظهر من ذلك استحالة وجود أكثر من مدبّر واحد لمجموع الكون . 

إن اتساق النظام الكوني وثباته » دليل وحدة الرب المدبّر له . 

وبعبارة أخرى : لو كان مع الله (وهو واجب الوجود الصانع لهذا الكون) شريك في تدبير 
وا و 

بیان ذلك : 

لو كان تدبير الكون وتنظيم أموره ورعاية sine Sipe‏ إلى آکثر من all‏ فحينئذ کل 
إله سيفعل ما يريده ويراه مناسباً في تدبير هذا الكون الواحد . فيلزم فساد النظام «لتنازع الآلهة 
المتبرة له وتمانعها - لا محالة - في إدارته » وهو خلاف المشاهد بالحس من انتظام الكون بما 
فيه على أحسن ily‏ نظم . 

والى هذا الدليل أشار الذكر الحكيم بقوله : ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا )27 . 
الدليل الثالث : وحدد النظام الکانی 

ویدل علی وحدة للرب المثبر لهذا الوجود ‏ خضوعه في جمیم اجزائه لنظام واحد منسجم 
ومتعاطف » وقد کشف العلم الحدیث عن كثير من الحقائق في ترابط الانسان بدناً وروحاً بمحیطه 
وترابط الارض cll,‏ والهواء والافلاك في علاقات متبادلة تحفظ توازن الوجود وبقاءه » 
واستمرار مقوتمات الحياة لجمیع للموجودات . ۱ 

فلو كان ais‏ £8 إلة آخر يدير قسما من الكون ٠‏ لشاهتنا نظامه » وأحسسنا بوجود نوعين من 
اه يدان .يهنا کرو ما pps iy gal td aay aac‏ رفاك كله شتت 
فیدل على انه لا مدبّر سوی اله واحد . ۱ 

والى هذا الدليل يشير قوله تعالی : ( ما SSH‏ الله من ولد وما كان Mace‏ من AN‏ إذأ 
Ga‏ كل al)‏ بما لق ٠)‏ 


۲ سورة الأنبياء : الآية ۲۲ . 
™ سورة المؤمنون : الآية ٩۱‏ . 


۱۳ 


واليه يشير الإمام علي (عليه السلام) في وصنته القيّمة إلى ولده الحسن (عليه السلام) حيث 
يقول : م ا ا ل O‏ 
ولعرفت أفعاله وصفاته "۱. 
القرآن والمذبرات 

سوال : 

يعترف القرآن الكريم بوجود أصناف من الملائكة قوم بتدبير شؤون هذا الكون وذلك في 
عدة آیات » منها : ۱ ۱ 
وله تعلى رات oy + fy oad» Yi‏ شارا * فَاْمْقَسَْات نز OOS‏ 
وقوله تعالى : ( وَالْمْْسنَات غرقاً * فالتاصفات عصفاً * والناشرات نشرا * فالفارقات 
فرقا * فَالمُلقيَات ذکرا )7. ۱ 
وقوله تعالى : ( والتازغات غرقاً * والناشطات تشطاً * ولسنابحات سبحا * فاستابقات 
ستبقاً * فَالمَُبّرَات أمراً )9 . 

فلا یتافی هذا مع التوحيد في الربوبية » وأنّه Sa‏ سواه تعالى ؟ . 
الجو اب 

لا منافاة في ذلك » لان تدبير الملانكة هو في طول تدبيره سبحانه » أي أن تدبيرها a‏ 
آن ولحظة - بأمره سبحانه وإذنه ومشيئته » كما يقول تعالی : 

) يَخافُون ربَّهُمْ من فوقهم ويَفعلون ما يُؤْسَرُونَ) 2 . 
یرل تعلى :بل حلا مكرتو مون * لا سوه بالقول وَهُمْ بأنره یَعلون)(. 


فتدبير الكون بيده تعالى » والملائكة ليست سوى مجراد وسائط في إجراء وتنفيذ أوامره وما 
يشاوه سبحانه في تدبير هذا الكون وما فيه . ا 





() وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن » ص ۲۱ ۰ ط دار الأضواء . 
۲ سورة الذاريات ١ GUY:‏ - 4 . 

7 سورة المرسلات : الآيات ٠ - ١‏ . 

1 سورة النازعات : الآيات ۵-۱ . 

( سورة النحل : الآية ۵۰ 

() سورة الأنبياء : الآيتان 77 و ۲۷ . 
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ه - التوحید في العبادة 

ae gl‏ في العبادة ؛ من آبرز السمات التي مين RL‏ عن لمشراد » فکل من Md‏ غير انم 
أو Shy‏ شبناً آخر فيو مشرك . ولذلك ركز الاسلام عليه وجعله شعارا للمسلمین یرددونه کل یوم 
مرات عديدة في صلواتهم وهو قولهم.: ( لك Lod‏ وإيّاك نستعين )22 . 
LS‏ صرح القرآن الكريم ob‏ الأنبياء كانوا يبعثون عبر التاريخ .إلى شعوب العالم ao‏ وش 
يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك. عباده من سواه » كما يقول : ( Wag aly‏ في كل أمّة 
رتسول أن gel‏ له وَاجِتَنبُوأ لطاغوت OC‏ 

فإذا كان التوحيد في العبادة بهذه المثابة من الأهمية » فمن الضروري جدا معرفة حقيقة 
العبادة وحدودها التي ت نکم سنك بطلاق المُوَحّد والمُشرك » وليعلم من ذلك وجه انحصارها بان 
شیکانه وتعالی. : 
ما هي حقيقة العبادة ؟ 

العبادة هي الخضوع الناشيء عن اعتفاد Yala‏ ۰ هو اعنقاد ی ان المخضوع له هو 
خالقه col + ah yy‏ هو المالك لشوون اعاب كلها في دينه ودنياء وآخر 

. توضیح ذلك : 

إذا أحس الإنسان AGS lags‏ الكاملة في جميع شؤونه المعيشية والأخروية التي هو صائر إليها 
أحس بمملوكيتة هذه لموجود آخر هو خالقه ورازقة جميع نعمه » يفعل جميع ذلك بقدرته المطلقة 
واستقلاله التام » وإحاطته الشاملة بالوجود وما فيه » وكل ما سواه “de‏ إليه » محتاج في وجوده 
وبقاءه إلى فيْض جوده » إذا اعتقد عتقد الإنسان بذلك أيما اعتقاد.» فانه سيلجأ إلى تجسيد إحساسه هذا 
بألفاظ وأعمال خاصة » تحمل جميع مظاهر الخضوع والخشوع والانقياد والتسليم » مجاولا بذلك 
أن يوفي ربه ما يراه له من حق ومنة عليه في جميع شؤون وجوده » فهذا هو الذي يسمى عباده . 

ونستنتج من هذا البيان نتيجتين : 

النتيجة الأولى : 8 هعباد سای الله 

على ذاك البيان المتقدم » يكون استحقاق العبادة.من شوون الخالقية والربوبيّة » فمن كان 
واجب الوجود » غنيا (pit‏ مطلقا عن كل شيء « وکان خالقاً للوجود بأسره وربا مديرا لشؤونه » 


( سورة الفاتحة : الآية ه 
© سورة النحل : الآية 6" وقد وردت GL)‏ كثيرة تحكي عن هذه الدعوة إلى عبادة الله Bay‏ عبادة سواه » يمكنك أن تلاحظ . 
منها : الأعراف . 9ه و 10 و ۷۳ و ۸۵ . هود Ort‏ و 5١‏ و ۸6 . الأنبياء : ۲۵ المؤمنون. : ۲۳ و ۲۲ وطه : ٤‏ 


۱۱۰ 


ts ۱‏ ۲ 2 
فهو مستحق للعبادة . وإذ لا واجب" ولا خالق ولا رب" سوى الله - كما نقدم أثبات جمیم ذلك - 


فلا معبود سواه ۰ 


النتيجة الثانية : هجرد التعظيم والتبرك والتوسل فيس عبادة 

كما بظهر مما تقدم انه لیس کل خضوع عبادة » بل لا بد لصدق العبادة أن يقترن ذلك 
الخضوع اللفظي أو العملي بعقيدة قلبية لدی الخاضع ۰ هي خالقية ومالكية وربوبية من يُخْضَعٌ لة 
وغناه واستقلاله التام في خلقه » وربوبیته للعالم » وبدون ذلك یکون ذلك اللفظ أو العمل تعظیما 
و احتر اما ون تقدیرا للمخضوع له لا آزید . ۱ 

وفي القرآن الکریم نجد عدة مصادیق لما ذکرنا : 

منها : سجود الملائكة لادم ( عليه السلام ) كما يقول تعالی : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم فسجدوا )۲۳ . فهذا السجود خضوع عملي تام أمام موجود سوی الله تعالی » ومع ذلك لم 
يكن شرکا باش » لأنه لم يكن ناشئا من الاعتقاد بخالقیه آدم لهم وربوبیته » فلم يصدق عليه انه 
عبادة لادم . ولو كان مجرّد الخضوع والصورة الظاهرية له » كافيا في صدق العبادة » لكان الله 
تعالى آمراً بان يُشرك به » ولكان الملاتكة مشركين » Sally‏ بالله من جميع ذلك . 

ومنها : سجود أخوة يوسف له كما يقول تعالى : ( ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سجدا ). 

وعلى هذا الأساس يأمر سبحانه كل إنسان بالخضوع التام لوالديه »وال امامهما Ye‏ يقول 
( واخفض ) لها جناح SAN‏ من Kadai‏ ). 

لو كا مجرد الخضوع الم Tale‏ لکان سبحانه تلزنا لقره Spay‏ با 

وفي آمور الناس العُرقية کثیر من هذه المظاهر › التي لا یرون ولا بتوهمون فیها شيئا من 
العبادة » كتقبيل يد العالم احثراماً » وتقبيل المصحف تبركاً » وتقبيل ضرائح الأنبياء وأوصيائهم 
تبجيلاً وتعظيماً لمقامهم الذي أنزلهم الله تعالى فيه » كما يقول جل شأنه ah):‏ الله اتی آم 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين OC‏ 


(') سورة البقرة : الآية ۳6 . 


۲ سورة يوسف : الآية ۱۰۰ 


7 سورة الإسراء : الآية 74 . 


© سورة آل عمران : الآية rr‏ 


۱۱۹ 


ويقول : (واذکر عبت pai‏ وإسحاق ويَعْقوب أولي We Sails GiB)‏ 
لصا بخالصتة ذکری Lisle pity * fall‏ لمن اْمصطفین الأخيّار * واذكر إسنماعيل 


وَالِيَسَعَ وذا الكفل JS‏ من الأخيّار O(‏ 
وقد فرض القرآن الكريم محبة بعض الأولياء إذ يقول : ( Bc‏ لا أسألكم عليه اجرا إلا 
Bal‏ في القربى OC‏ 


فكل هذه المظاهر إنما هي من مظاهر الاحترام والتبجيل التي ترضاها فطرة الإنسان › 
وحبّذها الشارع ودعى إليها > فليست هي عبادة لا لغة ولا شرعاً ولا عرفا . 

ومن هنا يظهر بطلان مزاعم فرقة الوهابيّة المبتدعة ۰ التي لاعت أن التبرك بضرائح 
الأولياء والتوسل بهم إلى الله » وطلب شفاعتهم » وأمثال ذلك » هو شرك بالل وعبادة لغيره › 
جا جلك وو ماني دق باي وجه على هذه الأفعال ». 

شتراط صدقها باقتر قترانها باعتقاد الخاضع بخالقية ومالكية وربوبية المخضوع له لجميع ما في 

الكون بالاستقلال التام » مع إن هذه الأفعال نقع بقصد الاحترام أو باعتقاد أن هؤلاء الأولياء لهم 
مقام ممنوح بإذن الله » فهم يغيثون بقدرة الله وإرادته » ويشفعون بإذنه سبحانه . 

هذا » إضافة إلى النماذج القرآنية المتقدمة التي تدل على أمره سبحانه بسجود الملائكة لادم ». 
وتشير إلى سجود أخوة يوسف له ٠‏ والسجود أعظم من الأفعال المتقدمة ومن أجل مظاهر 
الخضوع , مع انه لم يكن عبادة له 


فالكلمة الحاسمة في هذه الموضوعات من وجهة التوحيد والشرگ هي محاسبة عقيدة القائم 
بهذه الأفعال . فأن كانت ناشئة عن اعتقاده بخالقية وربوبية هذه الأشياء واستقلالها في فعلها 
استقلالا تامأ > كانت شركاً » وال فلا . 


¥ هه # * * 


سورة ص : الایات 4۵ - ٤۸‏ . 
۲ سورة الشورى : الآية ۲۳ . 


۱۱۷ 


الجسمٌ ما له طول وعرّض ويشغل حيّزاً من الفراغ » ويقع في المكان والزئمان فإذا كان في 
مكان ما ء لم يكن في الأمكنة الآخری ‏ وإذا كان في زمان ما لم يكن في الأزمنة الأخرى 

ويقابله العرض ‏ وهو الخال في الجسم ولا وجود له بدونه . 

والله تعالى ليس بجسم ولا عرض ‏ بالدليل العقلي والنقلي . 

أما الدليل العقلي ٠‏ فهو كونه تعالى واجب الوجود » وسمّة واجب الوجود الغني المطلق 
ae oe‏ ی . 

ومن Gila‏ آخر ۰ قد عرفت أن الجسم لا يتشخص . ولا یت ینحقق له وجود الا بمکان یسنقر 
فيه » وزمان بقع فيه ۰ وأبعاد تحده طولاً وعرضا وغمقا . كما أنّ العرض لا یتشخص الا 
بالمحل . والمكان والزّمان غير Pas‏ > كما أن المحل غير العرّض . فیکون - إذن - الجسم 
والعرض مفنقرین في وجودهما وتشخصهما إلى غيرهما « والمفتقر إلى غيره ممكن 

فلو كان الباري تعالی جسما أو عرضاً » لكان ممکناً » مع انه واجب الوجود . 

وأما الدلیل النقلي › فيكفي فيه قوله تعالی : ( لیس كمثله شيء )() ولو كان تعالی جسما 
لكان كمثله شيء بل آشیاء » كما لا يخفى . 

اضافة إلى GLY)‏ الكثيرة الدالة على سعة وجوده تعالی وأنه في کل مکان ومع کل شيء › 
يحيط بكل شيء ولا یخلو منه شيء ( وهو مغکم LALA‏ کنتم )() (أينما تولوا فثم وجه O(a‏ 
وکیف یجتمع ذلك مع الجسيمة ؟ تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً . 

وقال أمير المؤمنين علي (عليه السلام) : ' وما وحده من AMS‏ . ولا حقيقته أصاب من مله › 
ولا إياه عنی من شبّهه . ولا حمدهُ من أشار إليه وتوَضّمه ۰ () 


۲ سورة الشورى : الآية ١١‏ . 

۷ سورة الحديد : الآية ٤‏ . 

7 أي ذاته . سورة البقرة : الآية ۱۱۰ . 
نهج البلاغة » الخطبة ۱۸۲ . 


11۸ 


آراء منحرفة 

مما يدعو للأسف أن يظهر من آهل الحديث ما يلزم منه القول بجسميّة الباري تعالى - التي 
صرح بها بعض المنتسبين للإسلام كالكراميّة - حيث اثبتوا له تعالى ما جاء في ظواهر الكتاب 
والستة من اليد والساق والعين والوجه والجنب والكرسي والجلوس والنزول ... على ظهورها 
الحرفي ومعناها الإفرادي المتبادر منها . 

وعند انشقاق أبي الحسن الأشعري عن المعتزلة وتأسيسه مذهبه الجديد الذي حاول فيه. الجمع 
بين طريقتي المعتزلة وأهل الحديث ؛ حاول التملص عن هذه الوصمة التي وصم آهل الحديث 
بها مذهبهم » بابتكار البلكفة وهي إضافة عبارة : ( بلا كيف ) إلى تلك الصّفات المفيدة للتجسيم » 

مع إبقائها على معناها التصوري الإنفرادي ۰ فقال : ( إن له تعالى يدأ » بلا كيف ) ۰ 'وساقاً بلا 
كيف" ۰ وهكذا . ولكنه خرب أكثر ما أصلح . إذ انه بهذا المذهب المبتدع أدخل الصفات الإلهية 
في حيّز الغموض والإبهام . 

والذي جرهم إلى هذا الانحراف في الفكر » وأوقعهم في شبهات الضلال هذه ¢ التعامي عن 
صريح آيات كتاب الله العزيز - وقد تقدمت الإشارة إلى شطر منها - ومُحكم برهان العقل السليم 
الذي تعبّد تعب الله تعالى وخلقه به في المعرفة الكونية وأصول الدين ۰ وأمرهم باستخدامه بالتفكر 
fal,‏ والتعقل والتذکر وغير ذلك من العبارات التي طفح بها كتاب الله الحكيم . 
الصفات السلبية . 

(؟) 





يبس فى جهت. ولا هودن ولا متحدا بغيره 


انتفاء الجسمانيات 

الجسمانیات هي لوازم ومستتبعات کون الشتيء Laue‏ ومادة » مثل : 

المحل ؛ والأبعاد » والجهة ‏ والاتحاد(۲ » والروية » وغير ذلك . 

ووضوح تنزاهه تعالی عنها » غني عن البیان » بعدما آثبتنا تنزأهه عن الجسمية ولکن وجود 
بعض الاراء المخالفة فیها » یدفعنا للإشارة إليها وتحلیلها ٠‏ ونخص بالذکر منها في المقام : 
( البحث في هذا المقام وتحلیل مناهجه وبيان الصحيح منها ۰ واسع » يأتيك في مرحله أعلى ا و الصفات 


الخيرية . 
0 بناء على إمكانه . 


. الجهة‎ . ١ 
. الروية‎ . ۲ 
. الاتحاد‎ . ۳ 
لیس الله تدای في جهة‎ .۱ 
+ و (هنالك)‎ ٠ الجهة هي متصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسيّة » ويعبر عنها ب (هناك)‎ 
. و(فوق ) » و( تحت ) » و( خلف ) ۰ و( آمام ) » وغير ذلك‎ 
ار‎ da رف أن اهل و ی ع كرجه قن‎ 
منها في أوقات معينة إلى الأرض ۰ ونحو ذلك مما ورد في ظواهر بعض الأحاديث المنسوبة‎ 
۱ . )2( إلى النبي الأكرم‎ 
. وما ذهبوا إليه باطل » ولا يمكن الركون إلى شيء من ظواهر ما جاء في تلك الأحاديث‎ 
الدلائل العقلية على امتناع الجسميّة ولواحقها عليه تعالى ۰ وجب تأویل()‎ ch وذلك انه لما‎ 
: الدلائل النقلية الدالة على خلاف ذلك . لان الأمر لا يخلو من احد أربعة‎ 
. العمل بالعقل والنقل ( المخالف له ) معا‎ .١ 
۱ . طرحهما معا‎ ۲ 
. طرح العقل والأخذ بالنقل‎ .۳ 
: 4.لأخذ بما پرشد إليه العقل وتأویل النقل . إن كان قابلا له » وال طرحه‎ 
» الثاني‎ Gal y ٠ والطرق الثلاثة الاولی مستحيلة . أما الأول » فلاستلزامه اجتماع النقیضین‎ 
العقل‎ GY « فلاستلزامه ارتفاعهما ».وما الثالث فان لازم اطراح العقل » اطراح النقل أیضاً‎ 
٠ . أصله › ولولاه لما ثبنت حجية شيء من النقول الشرعية‎ 
. فلم يبق الا سلوك الطریق الرابع » وهو المطلوب‎ 
+ ٠*٠ * * * 
Sd gaa ad .۲ 
حقيقة‎ fb ومما ينتفي عنه تعالی » بانتفاء الجسمية » الرؤية البصرية » ويتضح ذلك بعد‎ 
. الرؤية‎ 


( ليس المراد من التأويل هنا معناه الأخص وهو التصرف في الظواهر » بل المراد المعنى الأعم » والمقصود : النظر في 
LEE :‏ ا i E‏ ل ا ل ال 
٠‏ ۰ ويأتيك بيانه في مرحلة أعلى . 
۱۳۰ 


ae‏ ارط لال ES‏ ) المستقر في جهة 
مقابلة له » على شبكيّة العين ۰ وانتقالها عبر الاعصاب إلى الدماغ . 

ومن المعلوم أن الرؤية بهذه الحقيقة a‏ حل ل NE‏ 
غير. مفرط في الب بل قائماً في موضع يقع في مدى الإبصار » مستقراً في جهة مقابلة للرائي » . 
تنبعث من جسمه - إن كان منيراً بالذات - أو تنعكس عنه - إن لم يكن كذلك - إلى العين . 

فإذا كانت هذه حقيقة الرؤية ولوازمها » يتضح استحاله رؤيته تعالى - على الإطلاق - 
لتنزتهه تعالى عن الجسميّة . 

وذهبت ALG‏ إلى جواز رؤيته تعالى في الدنيا فضلاً عن الآخرة كما ذهب عامّة أهل 
الحديث والأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى یوم القبامة.؛ وانه ينكشف للمؤمنين انكشاف القمر ليلة 
بدر » تبعاً لبعض الأحاديث » واستظهاراً من بعض الآيات . 

وقد عرفت فيما تدم أن حكم العقل القطعي معدم على الظواهر النقليّة » فلا نصيب لشيء من 
هذه الأقوال من الصحة . 

والعجب من أهل الحديث والأشاعرة أنهم - مع قونهم بالرؤية البصرية - يعدون 56 
أهل التنزیه » ويَبْرؤون من المُشبّهة Maly‏ - في حين أن هذه الرؤية التي يثبتونها لا تنفك 
قهرا عن کون المرئي جسماً كثيفاً ذا آبعاد » قائماً في جهة ومكان . 

* # -(# * 

؟. الله تعالى غير هنحد نفیره 

ذهبت بعض اطوالف إلى انه glad‏ متحة بغیره : 

فقد قال النصاری : انه تعالی اتحد بالمسیح ۰ بمعنی Oo)‏ لاهوتية الباري وناسوتية عیسی 
اجتمعا في شيء واحد . 

Lb) : : المقدس‎ rents في‎ ela 
+ سوم المسيح الذي ده جميع الأشياء رندن‎ 

وكالت النصيريّة : انه تحد بعلي (عليه سانم) . 


وغير ذلك من الآراء . وهي خنها باطلة : من جهتين : 


اله واد د الأب الذي منه مجميع الأشياء .نحن له ورب و اعد 
¢ ۲ ۰ 





)0 رسالة بولس الز مم ژد 5 al ۱ J‏ أعل كورنثوس ‘ الاصحاح الثامن ۰ 


۱۳ 


الجهة الأولى : إن هذا الاتحاد - على فرض إمكانه - من صفات الأجسام . ويمكن تقريبه 
باتحاد ذرة أوكسجين مع ذرتي هيدروجين لتشكل معا جزييء ماء » والله تعالى منزّه عن 
الجسمية » فلا پتصف به . ۱ 

الجهة الثانية : إن المعنی المتصور من حقيقة الاتحاد » هو صيرورة شیئین موجودین 
متغایرین » شینا واحدا » مع بقاء کل منهما . ۱ 

وهذه الحقيقة مستحيلة بالذات . وذلك GY‏ المتحدین - بعد اتحادهما - إن بقيا موجودين 
بخصائصهما fay‏ اتهما ‏ فلا اتحاد » لأنهما حینذاك اثنان لا واحد. 

وان عدما معاً » أو زالت خصائصهما » فلا اتحاد أيضاً » بل تون موجود ثالث . 

وان عدم آحدهما وبقي الآخر » فلا اتحاد آیضا  GY‏ المعدوم لا يتحد بالموجود . 

هذا « وان كان القائلون بالاتحاد يريدون معنی آخر مغایرا لما تقدّم » فلا Sy‏ لهم من تصويره 
حتی نناقشه ونذعن به إن وافق العقل » أو oda‏ أن خالفه » ولا يمكن بحال التعبد بمفاهیم مُبهمة 
أو مستحيلة . a‏ 


بهذا ينتهي بحثنا في الصفات الإلهية » بقسميها : الثبوتية والسلبية » ونشرع فيما يلي 
بالبحث في ابرز تجليات الأفعال الإلهية » وهي ثلاثة : 
ae‏ 
ماه 


wad) 





المقاه الأول 


. العام‎ Rhee 


يقع البحث في هذا المقام في أمور خمسة , وهي : 
الأمر الأول - تعريف النبي . 

الأمر الثاني “فيل Juan Goan‏ 

الأمر الثالث : أدلة منكري لزوم البعثة , والجواب عنها . 
الأمر الرابع : طريق معرفة صيدق مدعي النبوة , وهو المعجزة 


فیما يلي نتناول SS‏ منها بالبحث . 


SB 


البحث في النبوة يقع في مقامين : 
المقام الأول : البحث عن مُطلق النبوة من دون تخصيص بنبي دون 
المقام الثاني : البحث عن نبوة نبي بخصوصه , وهو نبي الإسلام 


محمد بن الله بن عبد المطلب بن هاشم (Be)‏ . 


والأول بحث في ( النبوة العامة ) 
والثاني في ( النبوة الخاصة ) 


ADIN 
Woks 





rill‏ ا(اول.. 


النبي شخص من البشر ومن الناس أنفسهم ٠‏ يجتبيه الله تعالى على سائر بني نوعه » 
مسد ايام سريت ۳ ۳2 ۲ 
وهذه هي الطرق الثلاثة التي يحصل بها. اتصال النبي بالله تعالى » ويتلقى النبي عَبْرها المعارف 
Had‏ التي فيها السعادة وفي خلافها الشقاوة والضلالة . واليها يشير الذكر الحكيم بقوله : ۱ 
( وما کان لبشر أن ب Aude,‏ الله إلا Ling‏ أو من وراء حجاب أو يُرسل رسولا فيوحي 
بإذنه ما يَشاءُ 4 علي حكيمٌ ) ا" ۱ ۱ 
ثم يأمرة سبحانه بهداية سائر الناس - أو الإئن Dally‏ جميعاً --وإيلاغهم ما أوحي إليه 
وجاءه من الغيب ٠.‏ لتَتمَ حُجّةْ الله على الناس ٠‏ وتنفتح أمامهم سبل الفلاح والنجاح في الدنيا 
والآخرة . 
۱ ومن هنا جاء لفظ النبي » فانه من الأنباء ب بمعنی الأخبار » والبي Se‏ عن الله تعالى بما فيه 
صلاح الدنيا والآخرة .7 ٠‏ ۱ 
٠‏ وقد استبان من هذا التغریف Gf‏ النبوة كفيلة بإزاحة علتين للناس : 
agile ۱‏ في معاشهم وحياتهم الدنيا . 
agile ۲‏ في معادهم وحياتهم الأخری . 
وهذا ما سنوضحه في كليل زوم البعثة . 
ومن هنا عرف بعض المتكلمين النبوة بأنها : ' سفارة بين الله وذوي ی 
لإزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشيم " me fs‏ 
A RD‏ 


('" قيل بان لفظ النبي إن قريء بدون الهمزة في آخره › فانه يكون اسما من النبوة وهو الارتفاع لاله مفضل على الناس, 
يرفع منزلته . وان قرىء بالهمزة ( نبيء ) فيكون اسما من النبأ وهو الخبر . ولكن الذي استقر به هو ان يكون مأخوذا - في 


كلا الحالين - من النبأ والإنباء » وتكون قراءته من دون الهمزة » تخفيفا . ووجه الاستقراب انا نستخدم اللفظ من دون الهمزة: 
ولا يصح أن يراد إلا الإخبار » مثل قولنا " نبي الأمة ' أي مخبرها عن الله تعالى » ونحو ذلك من الإضافات » والله العالم. 


۱۳۰ 


. الأمر الثاني 


دلبل دروم cba‏ انیا 





ولم يخالف في ذلك سوى البراهمة والأشاعرة . 
آما البراهمة » فإنهم أنكروا uk‏ البعثة فضلا عن ضرورتها » لأدلة واهية يأتي ذكر أهمها 
والرد عليه في الامر الثاني . ۱ ۱ 
UL,‏ الأشاعرة » فانهم - تبعا لانکارهم الح والقَيْحَ العقليين - أنكروا لزوم البعثة على الله 
وجوزوا أن يترك الخلّق بلا سل وبلا تکلیف ۰ ولکنهم مع ذلك لم یستطیعوا إنكار خسن البعثة!. 


ديل لروم البحثة . 
اا ا ی ا لت تق 
فعله . 


وذلك انه لو لم يرسل الله تعالى الأنبياء إلى الناس ik‏ لهم نظم الخياة الاجتماعية 
الصحيحة » ومبیّین لهم سبل العبادات Aff)‏ إليه تعالى » ؛ لاضمحل المجتمع الإنساني » aly‏ 
البشر” في متاهات الشرك والفساد » وهذا مبطل لغرضه تعالى من الخلقة » ومستلزم Al‏ والعبث 
في فعله » تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا 
توضیی Qu all‏ في جهتین : 

الجهة الأولى - اسنقرار الحياة رهن القانون الكامل 

إن المُطالع لحياة البشر » ماضيهم وحاضرهم » يُذعن OL hy‏ الإنسان ذو نزعة فطرية نحو 
الاجتماع والتمدن ونبذ الوحدة والانفراد . ۱ 

ونحن اذا رجعنا القهقری إلى أعماق التاریخ > نری Gf‏ الانسان البدائي الذي كان یقطن 
کهوف الجبال وأعماق الادغال » لم ينفك عن البحث عن أناس مثله لبتألف معهم ویشکلوا 
مجتمعات صغيرة تزیل عنهم وحشة الانفراد » وتکفل لهم البقاء . ' 

ومن المعلوم المشاهد اله عندما يتشكل الناس في بینات جماعية » یحتاج كل فرد منیم ‏ 
لأجل انتظام gal‏ معاشه ٠‏ الی التملك وتخصيص بعض المستلزمات بنفسه » وحراستها وإدامة 
بقائها » من جهة . والى التعاون والتعاضد مع بني نوعه - لأنه غير قادر على تأمين كل ما 
يحتاج إليه بسعي نفسه - من جهة أخرى . وهذا يستلزم - استلزاماً Cae‏ - حصول التنافر 


۱۳۷ 


والتعاند » بحيث لو لم يجعل لهذا التنازع لجام وضابط وقانون » لانعدمت الحياة الاجتماعية من ٠"‏ 
رأس » ولانقلب هناء الحياة إلى تعاسة وشقاء. ش 

ومن هنا كان لابد لاجل استقرار حياة البثنر. وسعادتهم و قانون دقیق ۰" 
ومُحکم ost‏ بتحدید وظالف کل قرد وحقوقه » ویْشرع الحدود والقیود التي يجب تحرك الجمیع 
من خلالها . ۱ 

ولکن وضع هکذا قانون » له شروط عديدة منها - وهو آهمها - أن یکون المقنن جارفاً كمال 
المعرفة بطبائع البشر وميولاتهم ورغباتهم وما يكبح جماحها ويعدلها ويضبطها . وعارفاً بعادات 
م المجتمع والروابط الحقيقية التي تكفل لهم السعادة الدنيوية . وعالما بما ينفعهم وما pal ping‏ 
في جميع الشؤون والموضوعات التي يواجهونها في حياتهم اليومية . 

ومضافاً إلى ذك « XY‏ أن يكون المقنن متجرداً عن ملاحظة كسب أي تفع شخصي يستفيده 
1 من تقنينه » ولا فلن يُنصت له احد » ولن ينقاد لقانونه مجتمع . 4 

< هذاء مع أن القانون يحتاج في تنفيذه وإيصاره النور بعد جعله » إلى ضمانات إجرائية تكفل ' 
تطبيقه بجميع حذافيره » لتتحقق بعدها الغاية المنشودة من تقنينه . ومن المعلوم أن قصر 
الضمانات الاجرائية على الضوابط المادية الظاهرية ٠‏ كملاحقة الشرطة والعقوبات البدنية 
والمالية » غير ناجح بمفرده إلا إذا انضمت إليه المراقبة الياطنية الوجدانية المستمرة . وكان إلى 
جانبه عقيدة بوجود عالم آخر يحشر إليه الناس بعد الموت » یلقی الانسان .هناك. عقوبة كل 
مخالفة ارتكبها لمواد هذا القانون . ae,‏ . 

ونحن مهما بحثنا وفتشنا » وحسبنا. Sn te i,‏ ی عاد لحاسو 
خالق البشر ومفيض الوجود ۰ ومن بيده الجنة والنار ٠‏ والثواب والعقاب » العالم بالسرائر وما 
تُخفيه الضمائر » وتميل إليه الطبائع ( ألا یم من خلق وهو اللطیف Oy, (Cap‏ 

فاتضح إلى هنا أن وصول الإنسان إلى السعادة في حياته لا يتم إلا في ظل قانون متكامل ؛ 
سار في جميع جزئيات وجوانب حياة البشر . ومثل هذا القانون لا يقوم به الا خالق البشر . 

وحيث إن الله تعالى Lol‏ خلق الإنسان ليكون سعيداً في دنياه وآخرته - GY‏ خلقه للشقاء » أو 
عبثا بلا غاية خلاف الحكمة - والسعادة في الدنيا لا تتم إل في ظل القانون الكامل الذي لا يمكن 
لأحد وضعه إلا الله » كان اللازم عليه تعالى - بمعنى الجري على مقتضى حكمته - إرسال من 
يبلغ القانون إلى البشر » وهم الأنبياء ( عليهم السلام.) . 


۲ سورة المك : الآية ١5‏ . 


وقد آشار تعالى إلى هذا الدليل في كتابه الحكيم بقوله - Se‏ من قائل - (لقد أرسلنا رسئلنا 
See‏ وَأَنْرلنَا مَعَهُمٌ لکتاب والمیزان لیقوم Gull‏ بالقنط...)۱) 

فعرّف الهدف من بَعثة الأنبياء بأنه إقامة لقسط والعدل في المجتمعات ‏ لما اه 
السعادة الدنيوية للبشر » وبالتالي تهيئة أرضيه تکاملهم وسعادتهم الاخروية الخالدة . 
الجهة الثانية - لنبوة تمرف سبل سعادة الأخرة 

لما كان الهدف الأسمی من خلقه الانسان ۰ تحلیه بالکمالات المعنوية ۰ وتهذیب النفس 
وھا من نن الشوائب المادية و الشهوانية » ليلع بذلك أعلى درجات القرب إلى الله تعالی › 
وينال به سعادة الأبد » كما قال تعالى : ( وما خَلَقَتَ الجن والانس إلا ليعبدون OC‏ ۰ آي 
ليصلوا إلى أعلى مراتب الکمال got‏ وهي مرتبة العبودية الكاملة لله تعالى » الضامنة 
للسنعادة الأخروية . 

لما كان ذلك » وكان هذا 50000000 ee‏ الأعمال العبادية 
الصالحة ¢ ومدارج SG‏ التعّق بالأغراض الدنيوية الزائلة » وتنزيه العقل عن الانزلاق في 
مهاوى الأهواء النفسانية المٌضَلّة » كل ذلك على الوجه AYN‏ والنهج الأصوب » من دون مخالجة 
فك أو معاوضة وه : : 

كان LY‏ حينئذ - تحقيقا لحكمة الله تعالی في خلق البشر - من إرسال شخصنٍ لم يحصل له 
ذلك التعلق المانع ۰ فیعلمهم المعارف dial‏ ویوضحها لهم ۰ ویزیل عنهم الشبهات ويرفعها 
ویدفعها ویعضند ما اهتدت إليه عقولهم بهدي الله وفطرته التي فطر الناس علیهم. »:ویبین لهم ما 
لم يهتدوا. إليه » ويُدذكرهم.بالنعيم الموعود « ويحذرهم العقاب وسوة المآل ٠.‏ 

ثم يقرر لهم العبادات البدنية والمالية » والأعمال الخيّرة الصالحة » rae es‏ « كل 
ذلك .على وجه یوجب لهم الزلفی عند ربهم » وحسن المآب. 


وهذا الشخص المفتقر إليه في انتظام. أحوال المعاش وسعادة الآجرة › الذي توجب الحكمة. 
الإلهية إرساله إلى البشر » هو النبي . 


FF HR HOUR 
ج جاج کات ی ی ےی ا‎ 
الكرة‎ ٠. 5 () 
. YO سورة الحديد : الأية‎ 
2 1 سورة الذاریات : الایة‎ © ۱ 


الامر الثالث 
شبهات هنگری المعده 


ظهرت عبر التاريخ مذاهب تكن لزوم إرسال الأنبياء على الله تعالى » وتنفي ضرورته » 
واشهرها - عدا الملاحدة المنکرین للخالق - البراهمة - وهي تستدل على ذلك بأدلة - وان شنت 
قلت شبهات - واهية - نذکر فيما يلي آهم شبهتین منها ریما تتلقلقان علی ألسنة بعض eld‏ 
العصر ۰ ونجیب علیهما . 
الخ الول 

إن الأنبياء إما أن يأتوا بما يوافق العقول » أو بما يخالفها » فان جاؤوا بما يوافق العقول لم 
تكن إليهم dale‏ ولا فيهم فائدة » وقد كفانا العقل ما نريد » وان جاؤوا بما يخالف العقول » قح 
إتباعهم » ووجب ردهم . 

وهذه الشبهة باطلة من جهتين : 

الجهة الأولى : انا نقول : لم لا يجوز أن يأتي الأنبياء (عليهم السلام) بما يوافق العقول 
ومع ذلك لا يكون عنهم غنى ؟ فان من جملة أهداف الأنبياء أن يعضدوا العقول ويؤيّدوها 
ويؤكدوا أحكامها » لأجل زيادة يقين الناس وثباتهم في طريق الحق . وحینتذ تكون الفائدة من 
بعثهم حاصلة » وان جاؤوا بما يوافق العقول . 

الجهة الثانية : ان العقل البشري قاصر عن إدراك التشريعات الصحيحة التي فيها انتظام 
المجتمع وسعادته » كما هو عاجز عن معرفة سبل العبادات الصحيحة المنجية للإنسان عن 
الوقوع في برائن الشرك ومتاهات الضلال » كما بيناه في دليل لزوم البعثة . 

وعند ذلك لا ينحصر ما يأتي به الأنبياء بما يوافق العقول أو يخالفها » بل هناك ما لا تدركه 
العقول ولا تصل إليه » فيأتي الأنبياء الناس به . 

هذا » وان كثيراً من تشريعات الأنبياء الذي يتوهمه الناس قبيحاً ومخالفاً للعقول كالطواف 
عوك call‏ اة اقواظ > او ومن العمان > أو لزوم الات فر 4 لوا ذبح الحيوان بقطع 
اوداجه الأربعة لتذکیته ۰ ۰ . إنما يخيّل إليهم ذلك في بادی النظر » ولکن بمزید من التدبر 
والتأمل فیها » نظهر فوائدها اللفسية والمعنوية » وبتفتم العلوم وترقیها تظهر بجلاء الفوائد. 
والمصالح الکامنة فیها ۰ وهذا يدل على عجز العقول بذاتها عن إدراك GLAS‏ العبادات 

" والمعاملات وتفاصیلها . 


۱۳۰ 


نعم العقول تدرك بذاتها خن بعض الاشیاء کالعدل والاحسان ۰ وف بعضها كالظلم 
والخيانة » ولکن معرفة هذه الأشياء غير كاف في إيصال الانسان إلى الغاية التي خلق لها » بل 
هو یتوقف علی ما هو آوسع من ذلك ولا بمکن معرفته الا بتعلیم من رسل ail‏ تعالی . 
الشيهة الثاسة 

إن إثبات النبوة يستتبع آمراً سَُقبحاً عند العقلاء » وهو اتباع الناس رجلا مثلهم بدناً وروحاء 
USL‏ مما يأكلون ويشرب مما يشربون . وخاصة إذا علمنا Gf‏ هذه التبعية تكون إلى حد التسليم 
التام والاستخدام المُطلق Ja‏ النفس والنفيس في سبيل المبادئ التي يدعوهم Neal)‏ . 

فإذا كانت النبوة تستتبع مثل هذا الأمر القبيح » امتنع على الخالق الحكيم إرسال الأنبياء . 
جوابها . 

ليست هذه الشبهة بالشيء المستحدث » بل هي تكرار لمنطق المشركين عبر التاريخ › الذي 
كانوا يواجهون به رسل الله كما يحكيه القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله : 

( وقال Stab‏ من فومه Onl‏ قروا وكَذَبُوا بلقاء الآخرة وأترقنافع في الحیاة انا م 
هذا إلا بش مثلکم sly‏ مما تأکلون منه ویشرب مما د تشربُون *ولنن أطعتم بشرا مثلكم 
انکم )13 لخاسرون )() . 

وقوله تعالی : 

) وقالوا مال هذا الرّسول يأكل الطعام ويَمشي في الأسواق OCI‏ 

وهذه الشبهة - كما لاحظت - ناشئة من توهم إن الأنبياء كسائر الناس الذين یعیشون بینهم » 
من جميع الجوانب » من دون أن يمتازوا عنهم في شيء منها . 

وهو تَوَهُم خاطيء . وذلك أن الأنبياء وان كانوا مثل سائر ااناس في البدن والشكل والجانب 
المادي ومستلزماته » فهم يأكلون مما يأكلون منه ويشربون مما يشربون ۰ ويصيبهم المرض ١‏ 
والألم والجوع والجراح والحر والبرد وو... كما يصيبُهم » الا أنهم يمتازون عنهم في البُعد 
الروحي والمعنوي بما أدركوه من معرفة وحصلوه من يقين » بلطف الله تعالى وعنايته ومنه : 
(ولكن الله Ga‏ على من يشاءٌ من عباده)!" وبما اجتهدوا به من عبادة وزهد في الدنيا 
وزهرتها » فاتصلوا بعالم الغيب وتلقوا الوحي من السماء » وكلمهم رب العزّة والجلال . 


(') سورة المؤمنون : الآيتان ۳۳ و 4۳ . 
5 ) سورة الفرقان : الأية ۷ . 
( سورة إيراهيم : الآية ۱۱ ۰ 


۱۳۱ 


وبعد هذا فلا يكون للأنبياء حق التقثم على البشر ؟ ألا تكون متابعتهم واجبة في منطق 
العقل « وموافقة لحکمته تعالی أت الموافقة ؟ . ۱ 
وقد آشار الذکر الحکیم في مُحكم آياته إلى هذا الجواب عنذما بيّن أن رسل الله کانوا یجیبون 
ay‏ شبهة المشرکین هذه © ومن ذلك قوله تعالی : 
( قالت لهم رْسلهُمْ إن نحن إلا شر مثلكم « ولکن الله يمن على من يَشاءْ من عبَاده , 
وَمَا كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن انه .وی الله فليتوكل المُؤمنون) )0 
الامر الرابع 





كيف تنبت نبي ملاعي النبيقة 


يميل كل انسان - ميلا فطرياً - إلى عدم الأخذ بأقوال الآخرين وادعاءتهم » إلا بدليل WB‏ 
ويُبرهن على صحته » وهذا أمر وجداني . 

زس ik ge‏ لو ged‏ انا ابوه تارمن قل ال تعالی LU‏ قر لا ينين 
صنقّه في دعواه ؛ كانت الدعوی فارغة » ولا قيمة لها في سوق الانقیاد والاذعان . 

ومن أهم الطرق التي تجلب اليقين بصدق مدعي النبوة » إتيانه بالمعجزة فانها لا تدع في 
النفس أدنى ريب في نبوته » ولا تبقي للإنسان مفراً عن التسليم له والانقياد إليه . ۰ 

للوقوف على حقيقة ما ذكرناه . لايد لنا من البحث في جهتين : 

الجهة الأولى ريف المعجؤة وبياة فود ها : 

الجهة الثانية : بيان وجه دلالة المعجزة على صدق المذعي . 

وإليك فيما يلي البحث في كل منهما . 
الجهة الأولى : تعريف المعجزة . 

المعجزة في اللغة هي كل أمر خارق للعادة aay‏ الناس عن الإتيان بمثله . ۱ 

ولكنّ مرادنا من المعجزة و في باب tial‏ معلی لخم من ذلك هو ما یکون دالا Sal le‏ 
الآتي بها » وان الله تعالی آرسله إلى الناس . 

وعلى هذا نعرف المعجزة بأنها : 


۱ سورة ایراهیم : الآية ١١‏ . 


۱۳۲ 


(( أمر خارق للعادة « مقرون بدعوى النبوة » مع المطابقة ۰ وعجز الغير عن الإتيان 
بمثله))7") 

واليك بيان القيود الواردة في التعريف : 

Gam Byaak\ ۱‏ للعاده 

الأمور المستحيلة على قسمين : 

. أ. مستحيلة عقلا > كاجتماع النقيضين . 

ب. مستحيلة «isle‏ كطلوع الشمس من مغربها . 

ولیس متعلق الاعجاز القسم الأول > استحالته بالذات » وعدم قابلیته لتعلق القدرة به » كما 
سبق . وإنما متعلّق الاعجاز القسم الثاني » فان المعجزات أمور مستحيلة في العادة » ولیست 
مستحيلة في العقل . واليك هذين المثالین توضیحا لذلك : 

| (أ) یش العمی وفقدان ابص احد الأمراض المستعصية التي یعسر علاجها . وقد سعی 
الإنسان قدیماً وحديثاً إلى الاستدواء من هذا المرض في بعض حالاته » فاعتمد طرقا مختلفة » 
كانت فيما مضى بدائيّة تستخدم فيها الأعشاب الطبية وبعض المراهم والعقاقير > ثم ترقت لتصل 
Gilead Ceska sere‏ ی 


تستبدل بأخرى سليمة . 
a.‏ عمليات العلاج هذه - بل وما سيصل إليه الإنسان = Snipe i‏ 
ise‏ 


: القوانين الطبيعية : البيولوجيّة aspen,‏ والفيزيولوجية وغيرها » التي تتحكم 
noi‏ ا 7۲ 
ومنها : لزوم الاستفادة من yeahs Cl gal‏ ات مادية أثناء عمليات العلاج » سواءً أكانت من 
" جنس الاقراص أو المر اهم ونحوها » أم من جنس وسائل المعاينة والجراحة التي يباشر بها 
۱ لطبيب المعالج العضو al‏ وهي تزداد دقة بمرور نان . 





۱ أضاف جميع المتكلمين في ( المعجزة ) قيد الاقتران بالتحدي gia‏ را ؛ لعدم دخالته في تقرير الرابطة 
المنطقية القائمة بين المعجزةٍ وصدق الدعوى ء التي سيأتي بيانها ۰ > لكفاية دعوى النبوة وعجز الآخرين عن مقابلته Ceo‏ 
التحدي مأخوذ ضمنا في النعجزة » حيث إنها شيء يفعله المذعي أمام الناس نبوته » فلسان حالها هز تحديهم بها . وأما أن 
يصرح بالتحدي ».فلا لزوم له له . وغاية ما يمكن أن يقال هو أن التصريح بالتحدي ابلغ في إيقاع اثر الإعجاز » اعني به جا 
' إذعان الناس بصدق مدعي النبوة؛ كما هو حاصل في معجزة القرآن الكريم » حيث يقول تعالى ا 
البقرة : ۲۳ " لا انه شرط في تحقق المعجزة الدالة على النبوة . 


۱۳۳ 


وكل هذه الأمور وغيرها يمكن التعبير عنها GAUL‏ الطبيعية - وان شتت قلت: ( العادة ) - 
التي يجري الكون عليها . فلو فرضنا أنه تمّ إبراء أعمى بواسطة الإيحاءات النفسية أو المواد 
المشعة مثلا » لم يكن هذا الإبراء خارقا للعادة لأنه قائم على التجارب والأدوات الماديّة » جار 
على وفق القوانين الطبيعية التي ذكرنا بعضها . 

Ul,‏ أن oo‏ ایراء هذا المرض بمجرد الدعاء » ومن دون مراعاة لشيء من تلك السنن 
الطبيعية + فهو آمر مستحیل عادة » ولذا اتفق حصوله + كان أمزا خارقا للعادة الجارية في :الطب 
' والحاكمة على عملیات التداوي » ومثل هذا الأمر بسمی 'معجزة" . 

(ب) ان نقل شيء من بقعة إلى بقعة أخرى » يستحيل أن 2 من دون استخدام وسائل تخضع 
لقوة تحريك ودفم » سواء أكانت مثل العضلات في الانسان والدواب أم المحرکات في السیارات 
والطائرات ؛ أم ما شاکل ذلك . 

فلذا حصل أن انتقل جسم کبیر من موضع من الارض إلى موضع آخر یبعد عنه آلاف 
الکیلومترات » وبأسرع من لمح البصر ۰ وبمجرد تمتمة بعض الکلمات كان هذا أمرا خارقا 
للعادة الجارية في الحركة « اعني قوانین الدینامیکا والفیزیاء وغيرها » فيكون " معجزة " . 

ويمكنك بعد هذين المثالين أن تستوضح اثحال فیما ورد من معجزات الأنبياء وتدرك إنها 
وان لم تكن آمورا خارقة للمستحیل العقلي ‏ الا آنها آمور" خارقة للمستحیل العادي الذي يألفه 
البشر وجرت عليه الم الكونية في کل آمر من الأمور . 

۲ . اخعجرد مضوّنه بدعوى الوه 

ان الاعجاز الدال على کون الآتي Ga‏ » لابد أن يكون مقروناً بدعوی النبوة وذلك GY‏ 
وقوع الأمور الخارقة للعادة ربما يتيسر لغیر الانبیاء » کالمرتاضین ۰ والاولیاء أصحاب 
الکر امات . 

لقن ار باقن ca‏ حن رتاو مریم (غلییا اا :يكو 2 كلما 
US‏ عَلَيْهَا زكريًا المحراب Hy‏ عندها رزقا قال یا مریم ی لك هذا قالت هو من عند 
. الله إن الله يرق من يَشاءٌ بِغَيْرٍ حسّاب OO‏ ۱ 

وينقل كرامة عن جليس سليمان (عليه السلام) ۰ إذ يقول : ( قال Seah gal G‏ أيكم يأتيني 
بعرشها قبل أن يأُوني مُسلمين * قال عفريت من الجن نا آنيك به قبل أن تقوم من 
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مقامك واني Sud Ug gil de‏ * قال الذي Sale‏ عم من الکتاب UF‏ آتيك به قبل أن يرت 
ay‏ طرفك Cb‏ رَآهُ شتتقرًعنده قال هذا من فضل ري ليبلوتي آآشکر أمْ کف OO,‏ 

ونحن - بعد أن اصطلحنا على تسمية الأمر الخارق للعادة » الذي يذل على النبوة » بالمعجزة 
- نسمي هذه الأمور وأمثالها کرامات » لا معاجز » لأنها لم تكن مقترنة بدعوی النبوة . 
۳ . ادحجرد مطادنه شلد هی 

یشترط في المعجزة أن نکون مطابقة لدعوی النبيّ » فإذا قال في مقام الإتيان بالمعجزة 

سأفعل كذا » فلا بد أن بقع كما قال » لا أن يقع hd‏ آخر . 

وذلك لان النبي المرسل من قبل الله تعالى »تشر له الطبيعة وعالم التكوين » فكل ما يريد 
فعلَهُ لإثبات نبوته يقع » فإذا وقع خلاقه أو ما يعاكسه » انكشف انه لم يكن سلطا على الكون ؛ 
وا الله تعالى الخالق والمدبر للوجود » قد كذبه وفضحه وبالتالي فليس هو بنبي . 

وقد قل ALA Au ul‏ من الوقائع حصلّت Utd‏ الكذّاب » لاعی فيها أموراً فحصل خلافهاء 
ننقل فيما يلي واحدة منها 

قال الطبّري في تاريخه : 

لت Ua)‏ ) امرأة تکنی ب " ام ig‏ " فقالت : y‏ تخا لق » وان آبارنا لجرن:؛ 
فأذغ الله لمائنا وتخلنا » كما دعى ale‏ لأهل هزمان . 

فقل مسيم : يا " نهار "ما تقول هذه ؟ 

فقال نهار : إن اهل همان و محا » فشکوا بعد ماهم » وكانت ALU‏ جر » ونخلهم 
إنها Gate‏ فدعا لهم ۰ «AT Cia‏ وانحنّت كل BAIS‏ انتهت » حتى وضنقت جرائها 
لانتهائها . فحکت به الارنض حتى CR‏ غروقاً » ثُم قطعت من دون ذلك » ud cod‏ 
Ouse‏ تمن صاعدا . 

قال مُتلمة : كيف صنع بالابار ؟ 

قال نهار : دعا بسجل » فذعا لَهُمْ فيه » ثم Guta‏ بقمه من ثم مَجَهُ فيه » فانطلقوا به 
حتى be‏ تلك الآبار »نم موه تخلّهُم . 





۲ سورة اللمل : الآيات ۳۸ - ٠١‏ . 
( القسيل : صغار النخل 
7 مکشاً : ذو أكمام » جمع كم » وهو الغلاف المحيط بثمار النخل . 
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» مج فيه فنقلوه‎ Gs مستلمة ' بدو من ماء » فدعا لهم فيه » ثم تمضنمض منه‎ " : lea’ 
: في آبارهم » فخارت میاه تلك الابار-» وخوی نخلهم.» و انما استبان ذلك بعد مَهکة()‎ oye i 

005 اک 

عجرا الغير عن معارضتها - 

ae oo‏ » لزم of‏ تكون مما لا یمکن 
لاحد الاتیان بمثلها ومعارضتها › إذ لو آمکن ذلك ؛.لانقطعت حجته وبطل برهان نبوته . 

وبهذا تمتاز المعجزة عن السحر والشعيَدَة وما تنتجه الرياضات النفسانية من الآثار الخارقة 
للعادة » فإنها جميعها لمّا كانت خاضعة لمناهج تعليمية لها أساتذتها وتلامذتها وكيني كل اسان 
بالجّهد الدؤوب والممارسة المستمرة ؛ فتكون قابلة للمعارضة والإتيان بمثلها ۰ فلا تكون معاجز” 

وأما المعجزة » فليست لها مبادئ تتد a lal‏ وتُمتَهن بها ».بل تحدث القدرة على فعلها في 
تفوس الأنيياء تلقاياً من دون تعليم بت ولا ممارسة هد » بل بتفضئل من الخالق تعالى ؛ 
احكم الحاكمين + تأييدا لنبيه في دعواه » فلذا يستحيل على احد معارضة نبي من الأنبياء في 
معجزة من معاجزه . 

یک أن aS‏ نموفجا من ذلك - اعني أن ما قا به الأبياء من خوارق العادات لم يكن 
مما.تعلموه ومارسوه أو رأوه من قبل - في ما ينقله القرآن الكريم"في شأن موسى (عليه السلام) 
من انه آمر بإلقاء العصى » فألقاها » فانقلبت حية تسعى ۰ ثم قيل له أمسكها ولا تخف » فأمسكها 
فإذا هي تعود إلى حالتها الأولى ٠»‏ ثم أمر بإدخال يده في جيبه وإخراجها » ففعل فإذا هي تشع 
نورا Gils‏ الشمس على البسيطة » فاعتراه خوف وهلع شديدان من جميع ذلك لعدم معرفته به من 
قبل ٠‏ فأمر بان ي ۲ $s‏ جناحیه إلى نفسه قضمّهما ‏ فإذا هو يحس برد الطمأنينة وسكون النفين ٠‏ 

ا + رف gag‏ من شاطئ الود Hk lh‏ المبارقة من 
aca‏ أن يَا مُوسى اي أنا A‏ ربا ٠ “onal‏ وان أنق Gab tae‏ رآها تهت انها 
اجا وی منبرا ولز یب یا خومنی أقبل ولا تخف نخفا إل من الآمنين * اسلا يدك في 
جَيْبك ت تفرج بَيضَاءَ من عبر مئوء واضنمم إِلَيِكَ جناحك من الرّهب * فذانك بُرهانان من 0 
ربك إلى فر' فرعون عون ally‏ إنهم كانوا ما فاسقين «OC‏ 





( تاريخ الطبري » ج ۲ » ص ۲۸4 - ۲۸۰ ط بيروت ٠‏ ونقل أيضاً وقائع أخرى فلاحظها . 
( سورة القصص : الآيات ۳۰ - ۲۲ وذکرت هذه الواقعه في آيات أخرى من الذكر الحكيم لاحظ النمل : ٩‏ - ۱۲ >طه: 
۷ - ۲۳ . ۱ 
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ede ال‎ at a ar eae 
مت مدو سل ۰ طالبا‎ el من خلفه 4 خضع لله تعالی‎ Sally من أمامه‎ al الفرار مسدودة 6 إذ‎ 
طریق النجاة « فجاءه الأمر الالهي بخرق سنة الطبيعة بضرب البحر بعصاه » فضربه » فانفلق‎ 
فکان كل فرق. کالطوذ العظیم ۰ وانعقد الماء في قلب الغمر کالحجازة ۰ فجاز هو وبني إسرائيل‎ 
تراعی الْجمْعَانِ قال آمنخاب مُوسى إنا لمذزكون * قال كلا إن‎ Clb): يقول تعالی‎ 
لح فانقلق فكان کل فاق‎ ay إلى مُوستى أن اضربا‎ USS * معي ری دين‎ 
۱ ٠٠) کلطود العظيم‎ 

وهذه وأمثالها تثبت لنا آن الانبیاء کانوا باون کو کون من نون سل زک وتدریب » 
لالم تكن سحرا ولا رياضة » ولم تكن بالتالي قابلة للمعارضة . 


الجهة الثانية : وجه 243 الحجزة على Gana‏ الماعي 
دلالة المعجزة علی, صندق مدعي النبوة ٠‏ دلالة عقلية برهانية » منشوها حكم العقل بأنه ب 
- وبالتالي بستحیل - علی الخالق أن تدر الكون بيذ lat‏ كانت يقول TT‏ 
إلى الناس. ۰ ولیس بذاك . لما قي تسخير الکون له - حينئذ - من إضلال الناس باغوائهم على 
متابعة هذا الإنسان الذي يذعي السفارة من الله LSS‏ » ویأتیهم بتعالیم و على ال الله 
کال ۱ 
فالعقل - إذن - يقطع بان كل من يأتي بمعجزة فهو رسول من الله تعالی إلى Gane all‏ ۱ 
وهذه الدلالة تعتمد على القول باستقلال الغقل "في تحسینه وتقببحه » وإدراكه: لحکمته تغالئ 
واستحالة وقوع القبائح منه » والتي منها إغواء الناس وإضلاَهُم » المستلزمان للعبث في الخلقة . 
وأما مع ذ نفي استقلال العقل في هذه الاحکام - كما تزی الاشاعرة - فلا یعود هناك مجال ٠‏ 
للاذعان بصدق نبي من الأنبياء » إذ لا يبقى هناك مانع عقلي من أن. يكون”الله تعالى قد سخر . ٠‏ 
الكون بيد كاذب » ليفعل المعجزات ويدعني. السفارة من الغيب ؛ تعالى الله.عن ذلك علوا كبيرا.. 


بقح 
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. الأمر الخامس 


يشترط في الأنبياء الاتصاف بجملة من الصفات › نجمعها في الأمرين التاليين : 

١‏ - العصمة 

۲- التنزه عن المنفرات 

ونبحث فيما يلي عن کل منهما . 
الصفة الأولی : العصیه 

العصمة في اللغة : المنع » والاعتصام هو الامتناع . 

وفي مصطلح المتكلمين › العصمة : قوة راسخة في النفس ( ملكة ) يمتنع بها الإنسان عن 
اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء . 

والأنبياء معصومون عن ارتکاب الذنوب عمدا وسهواً ۰ قبل البعثة وبعدها ۰ كما هم 
معصومون عن الخطأ في تبليغ رسالاتهم وبيان ما نزل به الوحي عليهم . 

والبحث هنا يقع في جهتين : 

الجهة الأولى : بیان حقيقة العصمة . 

الجهة الثانية : بيان دليل لزوم اتصاف الأنبياء بها . 
أ- حقيقة العصمة 

إن الامتناع عن ارتكاب قبائح الأفعال » أمر متفاوت الدرجات بين أفراد الناس وهذا التفاوت 
مرجعه إلى مجموعة من العوامل » تَكُوّن في شخصية الانسان حوافز الاجتناب عن المعاصي 
ومطلق القبائح . 

وتتلخص هذه العوامل بأمرين : النقوی ‏ والعلم بعواقب الأعمال . 
العامل الأول : التقوى الكاملة 

الثقوی هي حوافز ذاتي يوجد في نفس الإنسان ويدفعه إلى انقاء وتجنب ارتكاب بعض 
الأفعال . ومنشؤها اعتقاد وإيمان خاص في صاحبها . 

وعلى ذلك » فللتقوى مراتب مختلفة شدة وضعفا وفي جوانب ومجالات متعددة فالانسان 
الذي يعيش في بيئة اجتماعية «ANG‏ ويؤمن بلزوم الاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع » ولو 
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احتراماً ظاهرياً » تراه يُظهر الانفتاح في وجوه الآخرين ۰ ويبتدئ من يلاقيه بالتحية » ويتجنب 
سّيء الألفاظ وشنيعها » ونحو ذلك . وهو يفعل كل ذلك معتقدا ضرورة فعله ولزومه › ویقبح - 
صادقاً - كل من يتخلف عنها ۰ فهو متق في هذا المجال » سمّها - إن شئت - تقوى المعاشرة 
الظاهرية . وبمقدار ما یکون مومنا بهذه المبادئ » تزداد of gid‏ وشدة التزامه بها وان كان منحلا 
في مجالات آخری . والانسان الذي يعيش في بيئة Os‏ صحرواية ۰ ويؤمن بمجموعة من 
المبادئ والقیم القبلية » كإقراء الضیف » ورعاية العهد ۰ ونصرة الحلیف » ونحوها ۰ یلتزم بها 
ما لتزام » ویبذل نفسه ونفیسه في سبیلها » ویتجنب مخالفتها ؛ فهو مق في هذا المجال » وان 
كان منحلا في مجالات أخرى . 

وبمقدار ما يكون مؤمنا بهذه القیم » تزداد تقواه والتزامه بها واجتنابه فعل ما یضادها . 

والإنسان المعتقد بوجود الله الخالق » وبأنه أرسل إليه رسولا جاء بتشریعات وتعالیم معينة » 
ود تلك العقيدة في نفسه حافزا على الالتزام بها واجتناب مخالفتها وهو الذي نسمیه بالتقوى . 
وكلّما ترسخت تلك العقيدة في ضميرة › اشتد ذلك الحافز الوجداني » وقوي بالتالي jal‏ امه بها 
وندر أن يخالفها . ویمکننا أن نطلق على هذه الحالات الثلاث التي Ube‏ بها » وأمثالها » 
اصطلاح " العصلمّة لنسبية " باعتبار أن صاحبها يتفي مخالفة المبادئ التي يعتقد بها » إثقاء 
غالبياً > وفي الجملة . كما يمكنك أن تسمیها " العصمة العامة " باعتبار وجود هذه العصمة 
Ayal‏ في کل صاحب مبداً وعقيدة . ۱ 

ولو فرضنا أن مثل هذا الإنسان - المزمن بمبدأ وعقيدة ما - قد بلغ الغاية في الاعنقاد بتلك 
لدي حت مزحت عه تمه + شرت على میرم SINE gi‏ 
تبلغ تقواه الحد الأقصى « ويستحيل أن" تصدر عنه - عالما عاذ ح ولو مخالقة واحدة aS td‏ 
عليه تلك المبادئ التي يؤمن بها » فيكون هذا الإنسان معصوما على الإطلاق . وهي العصمة 
الخاصة التي نثبتها في الأنبیاء و آوصيائهم . ۱ 
العامل الثاني : شهوه عو|قب |لمعاصي 5 

نلاحظ عند عموم البشر ‏ حتی الذين ینکرون كل الأصول والقیم الأخلاقية › Of‏ الواحد منهم 
ذا علم علماً قطعياً بترتب خطر ماحق على فعل ما » فإته لن يُقدم على فعله أبدا . 

فلو فَرَضئنا اته Su‏ في بلد تحکمه دولة قوية Abbie‏ قانون قطعي التنفيذ والاجراء بلا 
مهادنة ولا تردد » يقضي بان كل من يغصب دار مواطن BE‏ فورا فلن يقدم على هذا الفعل 


. dal 
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أو طلم سان أن في السلك الكهربائي العاري الموجود أمامه » طاقة كهربائية عالية » بحيث 
يساوق Mace‏ إياه موته » فلن يقدم على مسه قطعاً . 

ولو قر لإنسان أن يعلم - علما لا يعتريه ريب - أن جمع الذهب والفضة وعدم إخراج 
حقوق الله منهما وإنفاقهما في سبيل الله ۰ إنما هو جمعٌ للنار والجمار التي سيكوى بها يوم القيامة 
؛ وارتقی علئه إلى درجة الشهود العياني » حتى رأى بام عينه » وهو في دار الدنيا - نفس هذا 
الذهب والفضة jG‏ 51 تستعر لتكويه وتحرقه » فلن pal)‏ على جمعهما كذلك » دا 

رتلا هي Jed‏ را یلجت ار ily‏ َيه لع پر 
مي ص رادي صب واو اليم فلا يُقدمون عليها عامدين » 
قطعا . 

يقول الله تعالى re‏ قن هذ Eee ee ee‏ 

Ys )‏ لو تَعلَمُونَ عم اليقين * gl pa itd‏ ها في دار نا > لأنه اتبع 
الاية ب (ثم) المفيدة للتراخي › فقال : (ثم لترؤنها Che‏ اليقين ) وهي رؤية يوم القيامة : 

قال علي بن آبي طالب (عليه السلام) في وصف آهل التقوى واليقين: عند تلاوته قوله تعالى: 
یسح له فيها بانغذو وَالآصّال * رجال لا تلهیهم تجارَةٌ وَلا Ba‏ عن ذكر الله )۲7 : 

ali’‏ تشقلهم تجارة ولا بیغ عنه › يقطعون به all‏ الحياة » ويهتفون بالزواجر عن محارم 
الله في أسماع الغافلين « ويأمرون بالقسنط › ويأتمرون به « وينهون عن المنكر ويتناهون عنه 
. فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها « فشاهدوا ما وراء ذلك » فكأنما اطلعوا غيوب أهل 
البرزخ في طول الإقامة فيه . وحققت القيامة عليهم عداتها . فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا . 
حتى كأنهم رون ما لا یری الناس ۰ ویسمعون ما لایسمعون ... )7") ۱ 

ومن هذا الذي ذکرناه gle‏ أننا )13 كنا نقول إن الأنبیاء وأوصیائهم معصومون » فانما نعني به 
نهم ارتقوا في التقوى إلى ذلك الحد من الكمال الذي بترفعون فيه عن ارتکاب المعاصي وقبائح 
الأفعال » كما قد ترقوا في المعرفة إلى حد علم اليقين وهو مرتبة عظيمة من الشهود » يرون ٠‏ 
فد راق ف عرس سای رقف ف وی رد ۱ 


۲ سورة التكاثر 1 الآيتان ~l-0o‏ 
سورة النور 0 الآية YN‏ 
( نهج البلاغة » الخطبة ۲۲۲ . 


۱:۰ 


ب . دليل لزوم العصمة 

الدليل على لزوم عصمة الأنبياء » هو Gf‏ الأنبياء Lal‏ أرسلوا إلى الناس ليعلموهم شرائع 
السماء وتعاليمها التي فيها الهداية إلى صراط الحق وسبيل السعادة ش 

وتحقيق هذا الهدف يتوقف على انقياد الناس للأنبياء وإطاعتهم لأوامرهم ومتابعتهم في 
أفعالهم » وهذا مما لا يمكن أن بحصل الا بوثوق لناس elute‏ » بمعنی اطمئتانهم - بل یقینهم - 
- بان کل ما یصدر عنهم من قول أو فعل تشريعي » هو عين ما يريده الله تعالی » ولا یتخطاه 
قيد نمل » وهذا مما لا يمكن تحققه إلا بعصمتهم القطعيّة في جميع اتو eal‏ 

فتحقق غرض بعثة الأنبياء - وهو هداية الناس - موقوف على متابعة الناس للأنبياء 
وانقيادهم لهم ۰ وهذا موقوف على حصول الوثوق بهم » والوثوق بهم موقوف على تحقق 
عصمتهم عن المعاصي والأخطاء » قولاً وعملاً » وبدونه تنتفض غاية البعثة » وتكون لغوا في 
لغو » وهو مناف لحکمته تعالی . ۱ 
الاستنتاج 

يتضح مما تقدم بيانه في حقيقة العصمة ودليلها » أمور : 

الأول - لزوم عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها . 

آما بعدها » فواضح . 

وأما قبلها Bu‏ نشاهد أن من يدعي إمامة على الناس ۰ ويتصدى لقيادة أمة + ويأمرهم 
بمحاسن الأخلاق » وينهاهم عن مساوئها » ويطلب منهم أن يلتزموا بأمره ونهيه › لا يتبعه الناس 
ولا ينقادون إليه إذا علموا انه كان في ماضيه فاجراً هتاكاً » وفاسقاً خوانا » وبالجملة : سالكاً 
مسلكاً calla)‏ ما جاءهم به ودعاهم إليه . خاصة إذا كانت المتابعة على نحو التسليم التام ببذل 
أموالهم وأنفسهم طوع أمره » وفي سبيل ما يحمله من مبادئ » كما هو حاصل في النبوة ٠‏ 

الثاني - عصمة الأنبياء في جميع حالاتهم ۰ أعني في السرّ والعن » وذلك من جهات : 

۱ . ان الأشخاص الذين يحتلون مواقع القيادة من المجتمع » لا ينفك الناس عن مراقبتهم 
وتتبّع أحوالهم وخبايا أمورهم ٠‏ كما أنهم يكونون محاطين بالكثيرين من الخواص المقربين ٠‏ 

وأمثال هؤلاء » مهما سعوا في التخفي في جناياتهم أو معاصيهم › فإنها سرعان ما تشيع 
وتظهر للملاء » وتوجب فضيحتهم وانفضاض الناس من حولهم . 

۲ . إن العوامل المتقدم ذكرها ۰ التي توجد في النفس ملكة العصمة لا يتفاوت تأثيرها في 
امتناع صاحبها عن المعصية » بين سر" وعلن .. ۱ ۱ 
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cag. ۳‏ العلوم النفسية الحديثة أن كل فعل يتخفى الإنسان في القيام به أو يفكر في فعله 
ولکن بخشی ا عليه اه الم اقب الاجتماعية رتا رة في Bono‏ الان وق 
في باطن شخصیته 6 ویبتی هناك Ly gate‏ مضمورآ » حتی یجد لنفسه Latte‏ فبظهر من حیث لا 
يشعر صاحبه » على صفحات وجهه أو فلتات لسانه أو حرکات اعضائه » فبفضحه . 

بقول أمير المومنین علي بن آبي طالب (عليه السلام) : " ما أضمر أحد شيئاً الا ظهر في 
فلتات لسانه وصفحات وجهه ۲۲ . 

وعلی هذا فليست المعصية › بل حتی مجرد التفکیر فیها ٠‏ بمعزل عن نفسية الانسان 
وشخصیته . بل لها آثارها السيئة على مُجمل تصرفاته وفي جمیع حالاته من حيث لا يشعر . 

ومن هنا abe)‏ انه یستحیل من الناحية العملية تصور" عصمة إنسان آمام أعين الناس » وفسقه 
وفساده وراءها . ا 

: . ان هناك من الأفعال ما لا تتصور فيه حالتا السر" والعآن » بل هو من حالات الخفاء 
ee ee‏ لا معنى لان يقال فلان صادق في كلامه في العلن وکاذب 

في السر" » بل هو Led‏ متصف بصفة الكذب في كلامه أو الصدق . 

فإما أن يقال الأنبياء كاذبون فيما يبلغوته » في كل حالاتهم سرا كانت al‏ علانية 5057 
ينفيه الدليل ولا يقول به أحد . أو صادقون في ذلك في جميع حالاتهم » وهو ما نريد إثباته » 
Lily‏ التفصيل بين السر والعلانية » فغير معقول ؛ وإنما هو بضاعة البسطاء . 

الثالث - عصمة الأنبياء عن السهو والخطأ Lad‏ يبلغونه من أحكام » وفي سائر أمورهم 
العادية » كأن يسهو النبي.في عبادته » أو يُخطئ في إقامة الحذ والعقوبة التي عينها في شرعه ٠‏ 
فيزيد فيها أو ينقص ٠‏ أو يعد إنسان بموافاته في وقت معين ثم ينسى وعده » ويتخلف عنه › 
وأمثال ذلك » فأن الأنبياء معصومون عنها . 

والدليل على ذلك « برهان حصول الوثوق المتقدم ذكره > حيث قلنا إنه من دون امتناع 
صدور المخالفة من النبي لشيء مما جاء به في شرعه ٠»‏ وامتناع فعله لقبيح من القبائح › لا 
يحصل الوثوق في الناس بشيء من أقواله وأفعاله » LE‏ الغاية من بعّته والغرض من ارساله؛ 
فلا ب من تحقق العصمة منهم في جميع شؤونهم وحالاتهم . 

وهكذا في المقام نقول : ان وقوع السهو من النبي في الأمور التي تقدمت ٠‏ لا يُبقي في 
القلوب مجالاً للاطمئنان إلى صحة شيء مما يأتيهم به ليعلموا به » ولا لشيء مما يفعله ليقتدوا 





( نهج البلاغة » قصار الحكم » الرقم ۲۷ . 


به » وذلك بسبب تطرق احتمال السهو والخطأ في كل كلام يقوله » وكل فعل يفعله » ولا يحصل 
ذلك الاطمئنان وينتفي ذلك الاحتمال » إلا بس باب السهو عليه . 

fj سم إلى" الي اع من لهو ي صلاته + فهو شتلق لا لش له من الضيفة‎ tel 
. وهو خبر آحاد لا يجوز الاعتماد عليه في باب العقائد والأضولء‎ . Vole Wiss لا ابه مكنا‎ 
. ومخالف لحكم العقل الصریح  الذي هو أساس النقل » ثالثاً‎ . uit 

الرابع - إن عصمة الأنبياء عن ارتكاب المعاصي عمدا » غير سالبة لاختيارهم ٠‏ بل 
العصمة واقعة بإرادة المعصوم واختياره التام » مع قدرته في الحين نفسه على فعل المعصية . 
ويظهر لك ذلك مما ذكرناه في العصمة النسبية » فهل الطبيب العارف بان شرب هذا النوع 
من all‏ يؤدي إلى الموت قطعاً من دون أن يمكن علاجه ۰ فيمتنع عن شربه نتيجة هذا العلم 
القطعي بالعاقبة » هل - يا ترى - هو مجبور في اجتنابه عن السم » أو انه اجتنبه باختياره التام؟ 
لا ريب في صحة الثاني وبطلان الأول . 

" وهكذا الحال في عصمة الأنبياء والأوصياء ٠‏ فالعوامل الموجبة للعصمة › التي جمعناها في 
التقوى والعلم اليقيني الشهودي بعواقب الأفعال » إنما توجد في نفس المعصوم الأرضية الصالحة 
لاجتناب المعاصي والقبائح » وليست عللاً تامة لذلك حتى تسلبه الاختيار » ويكون معها مجرد 
أداة وآلة . ۱ 

نعم » هذا في عصمتهم عن ارتکاب المعاصي عمدا . وأما عصمتهم عن السهو والخطأ ». 
فهو قهري خارج عن إرادة الأنبياء > لان السهو والخطأ أمران طبيعيان للإنسان . فالله تعالى » 
بإيجاب منه » يزيل من طبائعهم عوامل الوقوع في السهو Mas y‏ حا ره من ارم 
الأنبياء » عن اللغو والعبث والبطلان . 
الصفة الثانية : إلننزه عن المنفرات 

يجب أتصاف الأنبياء » بكل ما يوجب نجاحهم في غايتهم ۰ التي هي هداية الناس » ومن ذلك 
ننزفهم عن جميع ما تفر الناس عنهم » والتحلّي بكل ما يوجب انجذابهم إليهم » سواء فيما يرجع 
إلى أنسابهم afc‏ أبدانهم » al‏ عقولهم alc‏ أخلاقهم al‏ سيرهم . 


(') وعلى هذا » فالنبي لا يسهو في حال من حالاته ؛ لافي الصلاة ولا في غيرها . وإنما التفكيك بينها بتجويز السهو في 
حالة الصلاة دون غيرها من عباداته » فتوهم فاسد ؛ لان منشأ السهو إما هو منزوع من نفس النبي » فإذن لن يسهوا بدا » أو 
غير منزوع » وإذن كما يجوز أن يسهو في صلاته يجوز ان يسهو في غيرها . 

( لا يوجب هذا قدحا في فضيلة الأنبياء > ضرورة أن غيرهم ليس مؤاخذا على سهوه وخطنه . 


۱:۳ 


واشتراط هذه الصفات في الأنبياء من جهة Ol‏ وجودها فيهم وتحليهم بها » يهيء أرضية 
انقياد الناس إليهم . وبالتالي ضمان نجاحهم في دعوتهم وتحقيق الغاية من بعتتهم . ووجود 
خلافها فیهم يكون مناقضاً لثلك الغاية ومعطلاً لدعوة الرسول . ر 

وهذا يعطيك ضابطة كلية في إدراك ما يجب اتصاف الأنبياء به » ولا ينحصر فیما ذکرناه » 
Las‏ ومن SS)‏ مه ١‏ 
١‏ ایی ا کن غر ا coll Pere‏ لان aly‏ هذه البيوت 
منفور” عنه » بخلاف وليد البيوت الطيبة » وسلیل الأنساب الطاهرة » فان القلوب إليه تميل » 
والنفوس طوع أمره تنقاد . 

LS. ۲‏ يجب تنزه cba‏ اي edad‏ ی الامراض والعاهات الموجبة 
لوحشة الناس ونفورهم عنه . ۱ ۱ 

ye, ۳‏ ماس اس این زر ae Sa‏ اس زاره 
والتردد في الأمور » بل ينبغي أن یکونوا في أعلى برجات الذكاء والفطنة والحزم » كل ذلك 
للأصل المتقثم . 7 

dingy = 4‏ 000000 في أخلاقهم العامة عن سيتها ٠‏ کقنوة القلب » وفظاظة 
المعاملة والطمع و الحسد ونحوها : وتعلیهم بکمال الخلقیات الفاضلة › مثل: لين العريكة › 
والتواضع ۰ والایثار ۰ والحميّة في الحق ۰ والأمانة » والصدق ونحو ذلك .. وکلها شرط 
لاجتماع الناس حوله ‏ كما قال تعالی في نبيه الخاتم ١:‏ . ۱ 

( فبما رحمة من الله لذت نز »و كنت فا یط الب fay‏ من حولك؛ فاعف 
عو واستفر نهم وشاورهم في مر ۰ فبذا نت فتوکل علی ل ب وا لهج 
المُتوكلين )!2 . 5-5 tex‏ 

ه . ويجب كذلك تازه ill‏ في المجال القيادي عن سوء البرة والمعاملة » فلا يستة ری 
ليشار أصحابه » كما قال تعالى: ( وشاورهم في الأمر OC‏ . 

ولا یل جيل ان + بل يلك دنا بل هتم ولرشادهم إلى ca‏ ا 
النبي الخاتم عند موت ولده إبراهيم » لا انكسفت الشمس » فقال الناس : " قد کسفت لموت ولده " 

وت el‏ مر انیم AY‏ ای . المنبر وقال : " آیها الناس ۰ إن الثبمس والقمر آيتان من 





۱ ۲ سورة آل عمران : الآية 8 2 
سورة آل عمران : الآية 48 . 


آيات الله » يجريان بأمره » مطيعان: له:+ لا ينكسفان: لمؤت احد ٠‏ ولا لحياته لد السام 
أخدهما و۱ . ثم نزل المنبر » ا lead‏ بالناین الکسوف : قلما سلم » ٠‏ قال " يا علي قم فجهز 
ی 

ومن ذلك أن يعامل casey aa rane ih a se ak a a‏ 2 
عرق » Lally‏ الإنسان بما يحمل من ملكات فاضلة » وتقوى وصلاح . 

ومنه أيضا أن لا لك الأساليب الملتوية والمنحرفة في نشر رسالته كالخديعة Ay‏ 7 
ارا ا ا 
كادوا له وطردوه من أرضه وسفكوا دماء خيرة أصحابه Seb‏ نموذجاً حيا في هذا المجال ؛ حيث 
جمعهم وقال لهم : ما تظنون أني فاعل بكم قالوا : : " نظن خيراً » آخ كريم " فقال » : فان 
أقول لكم كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم » يغفر ادع ره رح 
اذهبوا فانتم الطلقاء ۲۳۲ . ۱ 


ونختم الكلام بكلمة جامعة عن رسول الله (HB)‏ قال: 
' لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال : 
۱ . ورع یحجزّه عن معاصي الله . 
۲ . وحلْمٌ يملك به غطنبه . 0 
۳ . وحن الولاية على من يلي › "حكن فون ره كايا رخ OS‏ 


#۵ £ HH © & 


إلى هنا تبيّتت آبرز جوانب مباحث النبوة العامة » وحان آوان البحث في النبوة الخاصة 
والذي نقصد منه إثبات نبوة محمد بن عبد الله (ME)‏ على ضوء ما قذمناه في مباحث النبوة 
العامة . 





( بحار الأنوار ج ۲۲ ٠‏ ص 5 , والسيرة الحلبية » ج۳ ۰ ص ۲۸ . 
7 بحار الأنوار ج ۲۱ ۰ص ۱۳۲ ۳ 


© أصول الكافي » ج ۰۱ص ۰۷ . 





بعد ستة قرون من بعثة المسيح عيسى بن مریم (عليه السلام) في فلسطين رسولا إلى بني 
إسرائيل » بُعث محمد بن عبد الله (MB)‏ في شبه جزيرة العرب . في أم قراها مكة رسولا إلى 
الناس أجمعين حاملا رسالة الهداية والصلاح والسعادة خاتما بها شرائع من تقدم من النبيين » 
لتكون شريعة البشر وقانونهم إلى يوم الدين 
لمحة ناريخية عن الرسول والرسالة 

في سنة ۵۷۰ SRS SS‏ 
أعني أسرة بني هاشم » ولد محمد بن عبد الله بن عبد المُطّلب بن هاشم › : نبي المستقبل . 
ue: yi Ga‏ جنا جيه idea elects Nes AOI‏ ا 
أيما اهتمام » فنشأ بعيداً عن أجواء مكة الفاسدة وملاهيها وفجورها ‏ نقي الفطرة ؛ زكي النفس › 
هادئ الطباع » كثير التأمل والتدبّر فيما تناله حواسه من مظاهر الإبداع في الطبيعة الخلابة » 
سمائها وأرضها » وآیات العظمة والبهاء في اللفوس لبشرية tee‏ يراه من ظلم وجور 
واضمحلال في قومه وبني جلدته . 

ولقد ترکت بعض جوانب تلك البيئة المتخلفة حضاریا » آثارها عليه . فنشا أمياً لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة » ولم ير أستاذ معلماً > ولا مثقفاً مرشدا » ولکن - مع ذلك - كانت فطرته 
الصافية » وضميره الحيّ » وعقله المتدبّر » خير هاد إلى الفضائل الخلقية والكمالات النفسانية ‏ 
فعرفه قومّه بمكارم الأخلاق eran ere‏ العفة والنزاهة والصدق والأمانة » حتى 
لقبوه ب ( الأمين ) . 

. ولما كانت سنة 504 م . فاجأ قومه بادعائه النبوة والسفارة من الله » وانه يوحي إليه بتعاليم 
فيها. صلاج الناس وسعادتهم في.معاشهم ومعادهم » وإنها جامعة لشرائع من سبقه من الرسل 
ومكملة لها » لتكون دين البشرية الخالد . ۱ 
وصار محمد (HF)‏ يدعو الناس إلى أصول تناقض کل المناقضة ما کانوا يعتقدونه » وهي 
تس بان الغالق Gan)‏ لهذا الكون واخذ لا شريك له على النائن eed‏ 


۳ توفي وللرسول من العمر ثمان سنوات . 


وینبذوا ما سواه من الأصنام والأوثان والآلهة المختلفة adel yy‏ ظهریا » Gly‏ وراء هذه الحياة 
الدنيوية حياة أخروية خالدة » فيها يُثاب المطيعون على طاعتهم عطاء ونعيما في الجنان غير 
مجذوذ » وفيها يعاقب العصاة على معاصيهم عقابا أليما في نار جهنم ۰ وبَيّن لهم حدود الله التي 
على أساسها يتقرر المطيعون الفائزون والعاصون المُعذبون . 

ولكن القوم لم يُعيروه LT‏ صاغية » فواجهوه بشماته واستهزاء » ثم ازداد عنادهم فآذوه 
والقلّة التي آمنت به » وضيّقوا الخناق عليهم » وحاصروهم » ثم اشتد مکرهم › , فكادوا له ليقتلوه؛ 
لكنه تمكن من النجاة في اللحظة الأخيرة ومغادرة مكة إلى مدينة يثرب الواقعة على بعد (0٠؟‏ ) 
كيلو متر إلى الشمال » حيث كان له بعض الأنصار › وكان ذلك سنة ۲م . 

استقر محمد (BE)‏ مع أنصاره في يثرب » وهناك شرع في تقوية بنيان دعوته وتعميمها » 
فارسل الوفود إلى مختلف قبائل العرب وملوك الدول المحيطة بالجزيرة العربية » يإعوهم لى 
دينه ومبادئه » وخاض - في خضنم ذلك - عدة حروب مع قريش والعرب والروم!" ۰ كان 
النصر حلیفه في أكثرها . حتی قویت شوکته » وکثر المومنون به ». فأجهّز على أم القری مكة 
وفتحها سنة 579 م ۰ من دون قتال . 

ولم تمض اشهر معدود حتى تمكن من اخضاع nasties‏ العربية > وتوافد الناس 
إلى الدين الجديد أفواجا » فبدأ Sed‏ الجيوش لنشر دعوته خارج الجزيرة » ولكن المنيّة وافته قبل 
إنجاز ذلك » عام 57١‏ م . 


الدلیل على نبوثه ۱ 

ما Lg‏ في بحث النبوة الخاصة هو إثبات نبوة محمد بن عبد الله )8( . وقد سبق وان قلنا 
ن كل مع للنبوة لا بل اڌعاوه إلا !ی SAGs,‏ وين - في مثل هكذا اڌعاء - يجب أن 
لا ai‏ تقصلر عن معجزة خارقة . 


ووجه ذلك ما ذكرناه من آن الله سبحانه إذا أرسل إلى شاو :رعو ذا ah alg:‏ باطاعته 
وإتباعه» وجب أن يعزّزه ويؤيّده بالأدلة الجلية الدالة على نبوته . وأجل ما يمكن أن يجلب إذعان 
الناس وإقرارهم بنبوته هو أن يسلطه على عالم التكوين › فیخرق بيده نواميس الطبيعة . وعند 
ذاك لن يبقى في الضماتر الحية أدنى ريب في اتصال الآتي بالمعجزة » بالسماء"» وكونه نبيا 
tha,‏ عن الخالق تعالى . 

وانطلاقاً من هذا المبدأ » قرن النبي ( (ME)‏ دعواه بالمعجزة » وهي على قسمين : 





() قاتل المسلمون الروم في عهد الرسول في معركة مؤتة التي استشهد فيها جعفر الطيار (رضي الله عنه). 
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الأول : معجزات آنية مرحلية » شاهدها أهل ذلك الزمان الذين بعث فيهم النبي « مش : 
شق القمر » ونبوع الماء بين أصابعه » وغير ذلك المئات التي نقلتها كتب التاريخ والسيرة . 
الثاني : معجزة خالدة أبدية باقية على مر الدهور › وهي (القرآن الكريم) . 
وقد أيقن الناس بنبوته » مستندين إلى هذه المعجزات » فآمنوا به » واتبعوه » وشيّدوا أركان 
دولته الإلهية » وبقيت معجزته الخالدة . بعد ارتحاله » برهاناً ساطعاً لجميع الأجيال الآتية إلى 
يومنا هذا » والى يوم البعث » تدل على نبوته واتصال شرعه بالسماء . 
فاللازم علينا نحن ٠‏ أن ندرك يقيناً بأن هذا الكتاب الذي تركه بين أيدينا هو معجزةٌ حقا ؛ 
فنؤمن به حينئذ ۰ ونتبعه » فهل هذا القرآن الذي نشاهده معجزة بتمام حدودها وأبعادها ؟ . 
أجل « هو كذلك . واليك الإثبات . 
الفرآن معجزة ۱ 1 
تقام أن للمعجزة حدودا آربعة » إذا اجتمعت وتحققت كانت دالة دلالة عقلية قطعية لا تقبل 
الريب » على أن الاتي بها نبي » وهذه الحدود هي : 
. أن تقترن بدعوی النبوة . 
. أن تکون خارقة للعادة . 
. أن یعجز الآخرون عن الإتيان بمثلها . 
؛ . أن تكون مطابقة للدعوی . 
والذي نقوله هو Of‏ جمیع هذه الحدود متحققه في القرآن الکریم . 
۱ .القران مضزن بدهوی النيوة 
اقتران القرآن بدعوی النبوة من مُسلمات تاريخ الیشر ۰ أجمع عليه القاصي والداني » والعدو 
والصدیق . ۱ 
كما أنه صریح القرآن نفسه في آيات كثيرة › منها قوله : 
( محمد رسول الله OC‏ 
۲ .الفوآن خرن للعادح 
لكل شيء عادة وسنةٌ طبيعية تحکمه وتتسلط عليه » فهو يجري وفقها ویخضع لقوانينها › 
ويستحيل خروجه عنها ‏ استحالة عادية . 
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محا جد 





( سورة الفتح : الآية ۲۹ . 


۱:۸ 


فإيراء المرضى يخضع لمجموعة قوانين تقتم الإيعاز إلى بعضها » ويستحيل حصول الإبراء 
خارج نطاقها ۰ فإذا حصل كان تطبيباً إعجازيا . ۱ 

تحريك جسم من مكان إلى مكان آخر ۰ يخضع لقوانين الحركة الديناميكية » ويستحيل 
خروجه عن نطاقها Iie‏ حصل كان تحریکاً اعجازیا. ۱ 

وهنا نقول : 

إن إنشاء المعاني وأدائها بالألفاظ » يتبع قواعد لغوية اعتبرها Msi ose‏ 
أساليب البيان والتعبير » فأبلغوا وأصقعوا وأبْدّعوا » ولكن مع ذلك فان لطاقة البشر في الأداء 
والتعبير » حداً تتوقف عنده ۰ فتعقم عقولهم عن تجاوزه وتشل قرائحهم عن تخطية › إذ هو غاية 
العقل الممكن . ۱ 

فهنا » إذا جاعنا كلام - مركب من نفس الحروف التي نستعملها ويخضع لعين القواعد التي 
اعتبرناها - ولكن مع ذلك تركع عنده عقول البشر » وتذوب دونه مشاعرهم وأحاسيسهم 
وقرائحهم الوقادة وأذهانهم الصقلية وتأملاتهم العميقة » وبالاجمال : يبلغ حدا ليس في وسع 
الموجود الممكن إنشاؤه » كان هذا الكلام خارقاً للعادة ؛ فهو كلام إعجازي » وأن شئت قلت : 
هو کلام » لکن لیس من جنس کلام المخلوق ۱ 

هذا بعینه ما ندعيه في القرآن » فأنا نقول انه کلام ليس في ونم مخلوق الإتيان بمثله 

وليس من شيء أدل على صدق هذا الادعاء من تحققه عیانا ومشاهدة . وهذا هو القرآن 
آمامنا » وهذه عقول المخلوقین أمامنا » هل يقدر على إنشاء مثله آحد ؟ كلا » لا ۰ 

ولقد بهر هذا القرآن مذ نزل إلى يومنا هذا » جهابذة لغة العرب » وأساطین أهل الادب 
والفكر من البشر » » في فصاحته وبلاغته وتأليفه وأسلوبه وعمق معانيه حتى كأنه المحيط الذي لا 
يُذرك آخره »ولا تنفذ لثالؤه » ولا ينضب ماؤه » فأحدوا بضعف فطرتهم أمامه » ووجدوا في 
نفوسهم ما ak)‏ قواهم الإبداعية ويخذلها » مصنادمة ء لا حيلة وخداعاً » فأدركوا توا استحالة 
أن یکون من انشاء مخلوق . ۱ ۱ 

وها eects‏ هتفهن 





() وهذا هو المسلك الصحیح الذي ينبغي سلوکه في إثبات اعجاز القرآن » دون تمحل الاسالیب التحليلية لاستخراج حقيفة 
اعجازه » GY‏ هذا القرآن اذا كان خارقا للعادة » وفوق طاقة المخلوقین ۰ فكيف تصل العقول الى كنه اعجازه ؟ 

نعم » غاية ما يمكن للعقل القاصر سلوكه ؛ هو ان يحاول استخلاص الجوانب الاعجازية .في القرآن ؛ كالفصاحة 
والبلاغة والنظم والاسلوب والكشف عن المغيبات وتشريعاته وو . وكلها تقع في اطار بیان المجالات التي اعجز فيها القران. 
ولكن هذا الشيء وسر أعجازه شيء اخر . ولو كان بامكان عقولنا كشف لغز الاعجاز لامكننا انشاء كلام مثله . 
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ومن هذا المنطلق تحدى القرآن المخلوقين أجمعين على أن يأتوا بمثله » بل بعشر سور مثلهء 
بل بسورة من مثله » إمعائاً في تضعيف طاقة البشر » وتأكيداً لإعجاز القرآن وانتسابه إلى الله 
تعالى وصحة رسالة النبي الأكرم (BB)‏ فقال : 

as eas he a 

ن eae‏ لض ظهیرا )1 

al) *‏ یقولون فترا؛ قل فأتوأ بعشر سور مثله مفتریات ولاغوأ من استطشم من 
دون الله إن كنتم صادقين ٠٠)‏ 

* ( وإن کنتم في ریب مما نزلنا علی Lb Gate‏ بسُورة مُن مه واذغوا شَهِدَاءَكم 
من ذون الله ان کنتم صادقين 1 
۲ .عجر geal‏ هن انیبان بمنله 

من البديهي Ol‏ من يأتي بعقيدة تصادم عقائد الناس وتبطلها > بل ترمیهم بالکفر وتجعل 
مصير هم إلى جهنم والعذاب لا زنعفر معبوداتهم بأشنع ما يكون > بل تسحب من تحت 
أرجلهم بساط المال والثروة والسلطة والقيادة » من البديهي أن يواجهوه بما أوتوا » ولا يتركوا 

. ومنبيلاً يمكنيم من النیل منه وابطال دعوته الا سلکوه‎ Ae 

وهذا بعینه ما ولجهنه قرسة الإسلامية AH‏ جام با الت محد (QE)‏ من قزیش وامرب 
فلن جا مهم يكل ذلك »ثم قال لهم إن دلي صحة ما الأعيه هو هذا کلام اقرآني » فانرا بمله إن 
كنتم قادرين ٠‏ . 

وقد كان العرب آهل فصاحة وبلاغة ٠‏ والقرآن الذي تحداهم وأبطل عقاندهم به مولف من 

نفس الحروف التي هي المادة الأولى لكلامهم » فكان أمامهم طريقان لا غير لمواجتهه : 

طريق سهل بسيط يتمثل بإنشاء كلام مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والإتقان . 

طریق صعب وشاق ویتمثل بمحاربته ومسایفته حتی بحصل لهم الظّفرٌ عليه . ۱ 

ولکنهم عدلوا عن ذاك الطریق السهل . وسلکوا هذا المسلك الوعر ؛ وما فيه من هلاك 
Oh 5A aie: E Nye‏ لك فد الاين 
الأصعب ٠‏ دليل علی عجزهم عن المعارضة » إذ العاقل لا يختار الاصعب ا 


() سورة الإسراء : الآية ۸۸ . 


( سورة هود : الآية ۱۳ . 
۲ سورة البقرة : الآية ۲۳ . 


الأسهل » خاصة )13 علمنا Gf‏ زمام تواصي اللغة العربية كانت بأيديهم. » وكانت المبارزة في 
إنشاء إبداع الكلام فنهم الرائج وشفلهم الشاغل . 

وهكذا القرآن اليوم » یکثر كل من يدين بغير الإسلام » ويصرح Ub‏ مصيره إلى جهنم وبئس 
المصير » وییطل مناهجهم التشريعية وقوانينهم الوضيعة » ويدعو شعوب العالم المظلومة إلى 
الثورة lay‏ عروش المتكبرين ٠‏ وهو يقول إن دليل صدقه في كل ذلك هو القرآن 052 
ويتحداهم على الإتيان بمثله إن كانوا قادرين 

ولكن رغم ما توصلت إليه الحضارة البشرية اليوم من رقي وتمدن وتوسع مذهل في حركة 
الفكر والنشاط الجامعي والثقافي والإعلامي ۰ رغم ذلك - لا يجرو احد على المنازلة في حلبة 
التحدي البلاغي » بل يسلك أعداء الاسلام الطريق .الأصعب المليء بالمكاره والآلام الذي فيه 
تفه ul‏ انهم © وتهديد اقتصادهم hy‏ مدنيّتهم » وما ذلك الا لعلمهم اليقيني بعجز القدرة 
البشرية عن الاتیان بكتاب وآيات مثل القرآن الكريم » يل سورع شن كله وان (plow GUS‏ واعذا 
( كسورة الكوثر المباركة ) . 
: .الفران Gillan‏ للد عاى 

إن لسان حال الرسالة ينطق بأن الرسول الأكرم قال للبشرية جمعاء : 

إني آتيكم بكلام فيه الهدى والنور ۰ على غاية الإتقان لفظا ومعنى إلى حد الذي تعجزون 
فيه جميعا - ولو ظاهركم الجن - عن الإتيان بمثله › ليكون دليلا. على نبوتي . 

وحيث قد أثبتنا أت القرآن خارق للعادة » وان الخلق جميعا عاجزون عن معارضته » يثبت 
انه مطابق للدعوی . : ۱ 

وبذلك بظهر أن جمیع حدود المعجزة متحققة في القرآن الكريم ٠‏ فیکون معجزة ودالا دلالة 
قطعية لا تقبل الريب على نبوة رسول الله محمد بن عبد الله (ي) . 
سؤال وجوإبه 

السؤال 

إن ما ذكرتموه في وجه إعجاز القرآن » لا يمكن أن يُذركه الا العرب » بل الضالعون منهم . 
في اللغة » وأما غیراهم فلا سبيل له إلى معرفته وإدراك أن القرآن معجزة . 

الجواب ۰ 

الدليل الذي أثبتنا به إعجاز القرآن » GE‏ ذلك لكل إنسان » عربي وغير عربي » ووجة ذلك 
أن غير المتضلعين باللغة العربية » أو غير الناطقين بها » إذا علموا Gf‏ جهابذة Jal‏ اللسان قد 
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عجزوا عن معارضة القرآن ۰ مع توفر جميع gel gall‏ في أنفسهم لمعارضته » يركون عند ذاك 
انه مجر ۰ وانه لو كان من جنس کلام البشر لقدروا على بمثله وعلى أفضل منه . تماماً كما أن 
السّحرة لما عجزوا عن معارضة.موسى (عليه السلام) في معجزة عصاه » عرف غيرهم أن ما 
فعله موسى معجزة وليس بسحر » لأنه لو كان سحراً لعارضه السَّحَرة بمثله . 

هذا » وان المستشرقين قد غاصوا في مباني اللغة العربية وأصولها وقواعدها وفنونها › 
وأسسوا معاهد وجامعات للإستشراق » وهم يدركون. تمام الادراك تحدي القرآن ٠‏ ومع ذلك 
سلكوا في مواجهة هذا الدین. طریق الدسائس والأكاذيب » وبذلوا جهودا وأموالاً طائلة جدا في 
سبيل تشويه الحقائق التاريخية وتزويرها » وتربية من هم علی شاكلتهم من أبناء العربية - و 
يزالون كذلك إلى الآن - بُغيّة النيل منه وایطاله ٠‏ من دون أن يَجْرؤوا ولو مرة في الزمان على 
معارضة القرآن . وهذا أدل acre‏ ربكم al‏ غير عربي - على كونه معجزة ۽ 
وكونه كلام الخالق تعالى لا كلام المخلوق . 


¥ ¥ & و * _ 
وإلى هنا ينتهي البحث في النبوة بقسميها . 


ونشرع فيما يلي بالبحث في الإمامة 


© ولك أن تعيد - بأشد منه - في دول الكفر والاستعمار العالمي التي ترى الإسلام ديناً خطيراً يمدد كيانها ومطامحها 
التوسعية » وقد ألمعنا إلى ذلك فيما تقتم . 


۱5۲ 








الإمامة : " ولاية إلهية. dole‏ خلافة عن الرسول " 

المراد من إلهيّة : أنها بتفويض وتنصيص من الله تبارك وتعالى . 

ومن عامّة : شمول وظائف الإمام التشريعية والإجرائيّة لشؤون الدين والدنيا أجمع . 

ومن خلافة عن الرسول : الإمامة المنفردة عن النبوة » التي هي محل بحثنا » لا الإمامة 
المجتمعة مع النبوة » فان النبي cael A=‏ ليه لیخ Sora Meg‏ کون ا را 
NS eS as esate‏ 


ve‏ َم 


Se AIC i هی بیان‎ iy «eal واستيفاء لبحث في‎ 

. الإمامة من أصول الدين‎ . ١ 

۲ . وظائف الإمام وصلاحياته . 

۳ . مواصفات الإمام . 

؛ . كيفيّة تعيين الإمام وأنه لا کون بالنص الشرعي . 

فإذا اا ا ار «da nn‏ بقع مسن ad‏ 
ثلاثة : 

البحث الأول - أن الإمام بعد رسول الله کی ع عي بن th‏ ( عله )| 

البحث الثاني - الائمة بعد علي ( عليه السلام ) . ۱ 

البحث الثالث - ولاة الأمر و الحكام . 1 

ثم بعد الفراغ من هذه الأبحاث نطرح سؤالاً مهما كثير الترداد على الألسن » حول خلاف 
یی ارم روت مت چراق ره رت من كل إن + nha‏ 
oleae‏ 0 37۳۰ 
#R‏ ¥ 4 # * 
الأمر الأول - إلامامة من إصول إلدين 
٠‏ بعث الله النبي محمداً () بشريعة خاتمة لمأ تقتمها من الشرائع » وعامّة لجميع البشر 
على اختلاف طوائفهم وأعراقهم » کون a a‏ لجع ق ۱ 


۱ ۵ ۵ 


وقد أدى الرسول الأكرم (يي) ما كان fits‏ | له من بیان أصول الدين وفروعه وتشكيل نواة 
المجتمع البشري الإسلامي الصالح » آذاه بالتمام والكمال » ثم ارتحل إلى ربّه . 
٠‏ ارتحل الرسول الأكرم والرسالة لَمَا تستكمل Sey‏ جميع أهدافها لان غايتها القصوى لم تكن 
. لتستوعب حیاءً Guill‏ الأكرم بلوغها . فكان والحال هذه ۰ RY‏ من قيام أشخاص كاملين » بعد 
النبي الأكرم ‏ باکمال المسير الذي olay‏ بان ينوا جميع أحكام.شريعة الله تعالى » وينشروا دين 
العدل الإلهي ۰ في كافة مجالاته : الإدارية والاقتصادية والأمنية » بين الناس ۰ إلى أن تتحقق 
كامل أهداف الرسالة ببسط شرع الله في جميع أصقاع المعمورة . 
وهولاء الأشخاص هم الأئمة - ووجودهم a Se)‏ مدان اميد - من أوجب الواجبات » إذ 
۱ بدونهم تبقى الرسالة مبتورة » ولا تنال هدفها الذي لأجله أرْسلت . وتنتفي بالتالي فائدة بعثة. النبي 
a‏ ا . والله تعالی حكيم » منزه عن فعل ذلك . 


وبهذا يت ينضح أن ضرورة الإمامة لا تقل عن ضرورة النبوة » بل هما متلازمتان لا تنفك 
إحداهما عن الأخرى . فتكون الإمامة - حینئذ - من أصول الدين » والاعتقاد بها من أركان 
العقائد الإسلامية . 


الأمر الثاني - وظائف الامام «وصلاحیانه 
قد ظهر لك مما تفتم أن الإمامة - في حقيقتها - استمرار لوظائف ٠ Syl)‏ في که 
مجالاتهاء وان المسؤوليات التي تقع على عاتق النبي » هي نفسها الواقعة على عاتق الإمام » 
وبالتالي » فالصلاحيات التي يتمتع بها النبي ۰ والمجالات التي يحق له فيها إعمال أمره ونهيه ؛ 
وعلى البشر إطاعته » هي نفسها للإمام . 
اه دبع طني ety as‏ ی E Ba lian lad‏ 
من الله تعالى . بينما الإمام يقول ويفعل بتعليم ih‏ النبي . 


ويمكن للمتتبع في سيرة الرسول الأكرم (HE)‏ أن يستكشف المسؤوليات التي كان يتولآها » 

: التي كان يتمتع بها وبالإمكان تلخيصها في الأمور التالية‎ a 
تفسير کتاب الله العزيز ۰ وشرح مقاصده › وبیان متشابهاته  « وتقریر قصصه وحشمه‎ . 
۱ ern 
بيان حكم اله تعلى في الموضوعات التي كانت تحدث وتستجد ول يكن قد زلف‎ ٠ ١ 


ot 


۳ . صيانة الدين في عقانده وشرائعه ومفاهیمه » عن الشبهات المُضلة والتشكيكات ' : 
Le ee eee ea‏ = 
. صيانة المسلمين عن الانحراف في عقائد الدين وشرائعه ومفاهيمه sages.‏ 
ا وو ارو ار لم 
حفظ الوحدة بين أبناء المجتمع الإسلامي المتعدد الطوائف ۰ حيث كانت تظهر بين 
الفيّنة والأخرى » من بعض الأفراد ۰ بعض النزعات القبليّة والأهواء الجاهلية الموروثة . 
5 . إدارة أمور الدولة الإسلاميّة التي أوجد (BB)‏ نواتها › في المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية » في جميع آفاقها وأبعادها . 1 
وبناء على ما قتمناه لك » يكون الإمام مسؤولاً عن هذه الوظائف ٠‏ ومتمتعاً بنفس هذه 
Gls deal‏ الاجر ائية . 
الأمر الثالث - موصفاث الاماه ومؤهلانه 
الآن وقد وقفت على حقيقة الامامة ومکانتها ووظائف الامام وصلاحيّاته » یمکنك أن تدرك 
ما يلزم أن يتصف به الامام من مؤهلات وما يشترط أن یکون فيه من موّاصفات . وهي › 
بعبارة جامعة : كل الکمالات التي پشترط اتصاف النبي بها » وابرزها : العصمة ¢ والاحاطة 
باصول الشريعة وفروعها ۰ والمعرفة التامّة بکتاب الله وسنة نبيّه » وقدرته على دفع الشبهات 
وصيانة الدین + والحکم بالمدل . 
فلو لم يكن الإمام معصوما عن المعصية والخطأ - كالنبي eS‏ ی Soil‏ 
الرسول وهاديا للناس إلى الحق » حيث لا يؤمن - حينئذ - من كذبه أو خطائه ؟ . وكيف يكون 
له على الناس حق الطاعة والتسليم التام ؟ اا 
ولو لم يكن الامام Lille‏ بأصول الشريعة وفروعها » لكان حاكما بالظن والاستنباط والري 
لقاس والاستصان: ؛ .ومع هذه » کیف یکزن صالناً لدین من الانحراف في شراعه وعفانده 
ومفاهيمه . وكيف يقضي بالحق والعدل بين الناس ؟ 1 


oe 
وأحاديثه الشريفة » كاف في الإمام » خصوصا‎ (BB) قد يقال بان العلم بسنة الرّسول الأكرم‎ 
. مع تصريح القرآن الكريم بتحقق إكمال الدين وإتمام النعمة . في آية كريمة نزلت على الرسول‎ 


الأكرم (RB)‏ في أواخر حياته المباركة ۰ وبالتحديد في الثامن عشر من ذي الحجة من السنة 


۱۷ 


العاشرة للهجرة ء وهي قوله سبحانه ‏ و يكس الذي LAS‏ من دینک فلا تخشوقم 
: قإذا كان الدين كاملا برحلة الرسول الأكرم ۰ کفتنا سنته الشريفة gas‏ اتو وأئمتهم 

بهاء ولاشيء وراء‌ها یحتاج إلى بیان وقيم عليه ٠.‏ ۱ 
جوابها ات a‏ ۱ 

إن الرسول الأكرم )8( لحق بالرفيق الأعلى » ولا ينين سوى جزء يسير من الأحكام 
يتناسب والظروف المكانية والزمانية » والموضوعات التي كان يواجهها المسلمون آنذاك . وهي 
مما لا يمكن أن تكفي بحال - على فرض صيانتها من الس والتحريف - في هداية الأمة وجميع 
شعوب العالم » في جميع الأزمان المستقبلة . فإذا فرضنا وقوع الس والتحريف فيها - كما قد 
حصل فعلاً - لم يبق للاعتماد عليها مجال . 

وأما الآية الكريمة المذكورة » فان ظرف نژولها والقرائن: الموجودة فيها » تدل على أن 
المراد من إكمال الدين وإتمام النعمة » أحكام أصول الدين ودعائمه » وضمان استمراريته وبقائه؛ 
بإيطال ما كان يطمع فيه المنافقون - الذين هم كافرون في الواقع - من تزآزله وبطلانه بوفاة 
الرسول الأكرم » كما هو شأن كل الدّعوات الدنيوية » فإنها تفنی بموت دعاتها . تم ترسيخه 
و احکامه بإعلان علي بن آبي طالب - في ذلك الیوم الذي نزلت فيه الاية الكريمة : بت ماما وتقليفة 
علی المسلمین بعد رسول الله . وبذلك يئس الذي کفروا ۰ وتمت النعمة على المسلمين . 

۰ هذا ».ولكن آهل السننة - انطلاقاً من فهمهم المغایر لحقيقة الإمامة.؛ حیث إنهم يعتقدون انها 
سياسة زمتية لرعاية شوون المسلمین الدنيوية » كما نفهده من روساء الدول - لم يشترطوا في 
الإمام تلك الکمالات التي اشترطناها ٠‏ بل اکتفوا باشترا 

- أن یکون بالغاً عاقلاً مسلماً : سلیم الحواس والأعضاء . 
- أن يكون فرش . لما رووا عن الرسول الأكرم )8( انه قال : ( لا يزال الدين عزيزاً 
نیم إل اللي ja‏ خليفة كلهم من قرش ) . 0 
eed ee ۱‏ المسلمين . 

اکتفی بان يكون عالماً Ly‏ يلزمه من فرائض Call‏ . 

:. - أن يكون شجاعاً > بصیرا بأمر الحرب ۰ وإدارة الدولة . 
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- أن يكون Yale‏ . واكتفى بعضهم بان يكون متقيا لله في الجملة » وجوز بعضهم كونه 
قاسقا وجاهلا + كما gly‏ 

وقد عرفت أن شأن الإمام ومقامه أعلى وأعظم من مجرد إدارة الدولة » وانه - بالاصل 
والأساس - مسؤول عن بيان شريعة الله ۰ وإكمال مسيرة الرسالة باتجاه هدفها الإلهي الذي 
لأجله أرسلت . ولا يقوم بأعباء ذلك سوى شخص مثالي له ما للنبي من الصفات والكمالات › 
بلا أدنى تفاوت سوی في الإيحاء إليه . ۱ 
الأمر الرابع - كيفية نعیین |لامام 

مما بيّناه في حقيقة الامامة » وان الامام يجب أن یکون شخصاً مثالياً من الامة له القابلية 
لتحمل اعباء وظائف النبوة « وإكمال المسيرة التي بدأها رسول الله (BE)‏ إلى الغاية التي أرادها 
الله تعالى » وهي نشر الدين ووراثة المؤمنين للأرض والحكم بالعدل بين الناس ٠‏ وهداية البشر 
إلى الكمال الذي خلقوا له . 

ومما يستلزمه ذلك ۰ من لزوم کون هذا الشخص معصوماً عن المعصية والخطأ ليكون 
مفروض الطاعة على الناس ۰ وكونه Lille‏ تام بأصول الشريعة وفروعها ۰ وعارفا كمال : 
المعرفة بکتاب الله وسنة الرسول » وغير ذلك مما نقدم . ۱ 
من جميع ذلك » يظهر أن مثل هذا الشخص المثالي لا يمكن نصبه ماما على الناس الا 
بتعيين من الله تعالى . ولا تتحقق إمامة احد - بالمعنى الذي بیناه لك - بإيكال آمر تعيينه إلى 
الناس بالانتخاب وغیره . ۱ 

ولکن أهل السنة » انطلاقا من فهمهم المغایر لحقيقة الامامة » سلکوا مسلكاً آخر في كيفية 
تعيين الامام » فقالوا بائه ينتصب نصبا شرعياً تجب فيه (طاعته › باحد الطرق الثلاثة التالية : 

› البيئعة : وهي تعني الانتخاب ۰ ولکن لا بصیفته الديمقراطية المعروفة في آزماننا هذه‎ . ١ 
بل بان یصفق المسلمون بيد العُرشح  قائلین له : بایعناك بإهرة المسلمین » أو نحو ذلك . وتكفي‎ 
مبايعة شخص واحد من وجهاء المسلمین له » ليتعيّن خليفة مفروض الطاعة . كما حدث في‎ 
وأما بقية الحاضرین ۰ فمنهم‎ ٠ تعيين آبي بكر للخلافة » فانه ولم یبایمه احد في السقيفة إلا عمر‎ 
. من ضنرب حتی أدمي » ومنهم من سكت عن الاعتراض ثم بايع خوفاً على نفسه‎ 

وقال بعضهم : بل YY‏ في عقد الخلافة مبايعة من خمسة آشخاص 6 يعقدها احدهم برضنا: 
الأربعة » لان آبا sate‏ الجراح » daly‏ بن حضير ۰ وبشر بن سعد وسالم مولی أبي حذيقة › 
تابعوا ut‏ في بيعته لابي بكر قبل خروج الناس من السقيفة . 
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- ولم يتأن أبو بكر بعد هذه البتئعة المختصرة » في التصدي للحكم »-ولم: ينتظر مبايعة 
الأصحاب - في المدينة وفي الاقطار - له .© ۱ 
:۷ . الاشتخلاف لد :.فإذا عيّن الخليفة Lea‏ -کانتاً من كان. - للإمامة من بعده » 
انتقل الامن الیه بعد موته أو خلعه نفسسه .9") ۱ 

ومن هذا القبيل كانت خلافة عمن »حيث إن: نا بكرن دعا غثمان :بن عفان » فقال له : ' أكتب 
عهدي " فكتب عثمان : تربع fae‏ 

" بسم الله الرحمن الرحيم »> هذا ما عهد به أبو بکر: بن أبي. قحافة: ء..آخر: عهده. في الدنيا ٠.‏ 
نازحا yuo‏ .. أني استخلف علیکم عبر ابن الخطاب.».فان ټروه عدل فيكم + ظني ورجائي فيه ؛ 
الق پخل وصور فالخیر اردث e SO‏ 

” .. القهر والاستيلاء : فان Ge‏ یتصدی للإمامة بالحرب lilly‏ » ویقهر .الناس بشوكته ٠»‏ 
تتعقد له الخلافة » وان كان فاسقا أو Sale‏ 5 

:هذه gall‏ بغتییعن التعليق عليها ..وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنها كما يظهر. a's‏ لكل من 
پواجهها - وضعت علی: آسامن تصحیح.خلافة بعضن. الخلفاء » ولم ينطلق. واضعوها من أساس 
فكري منطقي لت عليه خلافة الخلفاء :إن طابقته  LS‏ كان ينبغي ٠‏ 
.. ان حقيقة الإمافة. - التي عرفناك: عليها. > وعظمة الفقام الذي. يتولآه الامام » لا يمكن. أن 
ba gat‏ - بمقتضی ابسط المحاسبات العقلية - بهذه الطرق التي ذکروها . بل أن ترك الشارع 
المقتس. الأمة. بلاذراع .مر مرفوؤضن في منطق العقل > ومحکوم باستحالته على الحکیم تعالی ؛ 
وان هو إلا LES‏ قطيع: الضأن غين مفاوز .الهلاك ومرامي المجهول.؛ فريسة أنياب الذئاب » بلا 
قوب علیها يحرسها ویکلوها فکیف يسوغ لجماغة السنة إن ينسبوا إلى الله تعالى. هذا الإهمال 





(" لاحظ ما قأله pla)‏ الخرمین الجؤيني في ve aly‏ ۷۶ وما ذکره الماوردي في الأحكام السلطانية » ص ٩‏ - ۱۷ (ط 
al}‏ بفصير ) وما ذكزه ابن" قتيبة من وقائع السقَيفة السحزنة في الامامة والسياسة ۰ ج١‏ »> ص ۱۱ . وما نک ره الطيبري 
منها في تاريخه ج ۲ »صن £04 ۰ ۱ 5 

في وقائم السنة الحادية عشر للهجرة . 

() شرح المقاصد » للتفتازاني Yee‏ ص ۲۷۲ ط نظنبول ۰ 

٠ وابن الأثير فن تاریخه الكامك "ج۲‎ ۲۰۰ Gat صن ۱۸ وراه ابن سعذ في طبقاته“الكبزى.ج‎ , Vg الإمائة والتنياسة‎ 7 ٠ 
۱ ۱ : ۱ . باختلاف يسير‎ YAY ص‎ 

0 شرح المقاصد ج ۲ ص ۲۷۲ . 


والتهاون والتضييع لرسالته وهدايته » مع عنايته ببيان أحكام موضوعات قد تبدو تافهة في معيشة 
الإنسان ؟ إن هذا مما يقضي منه العجب . 

غير أنا نعتقد بحزم » ثبوتياً - كما مر عليك - وإثباتياً - كما يأتيك - أن الرسول الأكرم 
(HB)‏ لم يترك أمته إلا وقد عيّن لها رعاتها المثاليين ۰ وقادتها الربانيين » ليخلفوه في إكمال 
مسيرته » وهم أئمة الهدى الإثنا عشر : أولهم " علي بن أبي طالب " وآخرهم " المهدي بن 
الحسن العسكري " إمام زماننا » ( عليهم جمیعاً صلوات الله وتحيّاته ) . وهذا ما نثبته للباحث 
الکریم ؛ فیما يلي . 
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البحث الاول 





هام بحد رسول الله علي بن اني طالب 
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إذا كان التحليل العقلي يقضي بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من جانب 
ناخ اشر دة كمل سره التي بدأها الرسول الأكرم )8( فان الآثار الإسلامية تطابق ذلك 
الأصل العقلي » وثثبت نصيب علي بن أبي طالب › ابن عمّ الرسول » للخلافة والولاية من بعده 

وتتنوع هذه الآثار بين آيات الكتاب الحكيم ۰ والسنة النبويّة الشريفة » واحتجاجات علي 
(عليه السلام) نفسه بذلك » فيما يلي نقتطف من کل منها ثمرة ۰ فيها الغناء من الدلالة على ذلك 
١‏ . ولاية علي (عليه السلام) في الكتاب 

قال تعالى في كتابه الحكيم : 

( اما ولیکم الله وَرَسُونُهُ والّذِينَ آمَنُوا Guill‏ يُقيمُون الصلاة وَيُوتثون الزكاة وَهُم 
Cassy‏ ۱ اا 

الولي في اللغة هو : الأولى بالتصرف في أمر من أمور غيره . 

فولي الصغير هو أولى الناس بالتصرف في شوونه المالية . 

وولي النصرة (الناصر) هو الأولى بالتصرف في أمر المنصور من حيث تقويته في الدفاع . 
وان شئت قلت : هو أولى الناس بالدفاع عمن التزم نصرته . 


L> 
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وولي الصحبّة ( الصاحب ( هو الأولى بأن يؤدي حقوق الصنحبة من غيره . وهكذا . 

والله سبحانه ولي عباده » من حيث انه - لمكان كونه الخالق - الأولى بالتصرف في أمور 
دنياهم بالتدبير والرزق » وفي أمور دينهم بالتشريع والهداية » ويعبّر عنهما بالولايتين التكوينية 
والتشريعية . وفي هذه الآية الكريمة ٠‏ أثبت الله تعالى الولاية لنفسه ولرسوله وللذين آمنوا لا 
جميعهم ۰ بل الذين اتصفوا بوصف خاص ٠‏ وهو إعطاؤهم للصدقة وهم في حالة الركوع من 
الصلاة . وهذا الوصف بعينه لم يتحقق إلا في شخص علي بن أبي طالب › كما وردت بذلك 
الآثار المتضافرة(" . 

والولاية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ۰ هي نفسها أثبتها للرسول ولعلي (عليهما السلام) 
وتمتاز ولايته تعالى عن ولايتيهما ٠‏ أن ولاية الله سبحانه ثابتة بالأصل . لمكان خالقیته تعالى 
وربوبيّته » والأخيرتان فرعيتان بإذنه تعالى » لمكان اصطفائهما وتفضيلهما على الخلق . 

وما هذه الولاية الا حقيقة الإمامة » التي وقفت عليها » فتكون الآية - بضميمة الآثار - 
مثبتة لإمامة علي بن أبي طالب (عليه السلام) . 
۲ .وة علي ر عليه السلا في السنه . 

روي الطبري » والأسكافي » وابن الأثير » والخازن » واحمد وغيرهم بأسانید صحيحة » عن 
علي بن أبي طالب . أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله ( (#) ( وأنذر عشيرتك 
لقرپین)۱» دعاني رسول الله ( (BF‏ وقال لي : 

' يا علي » إن الله امرني أن أنذر عشيرتي الأقربين , فضت بذلك ذرعاً ؛ وعرفت A‏ متى 
أباديهم بهذا الأمر › أرى منهم ما أكره ۰ فصمدّت عليه حتى جاءني جبزئيل › فقال : يا محمد » 
انك إن لا تفعل ما تؤمر به › يعذبك ربك . 

فاصنع يا علي لنا صاعاً من طعام » واجعل عليه رجل شاة . واملأ لنا عسا من لبن › ثم 
اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلْمَهُم وابَلعَهُم ما أمرت به.' 

ففعلت ما آمرني به » ثم دعوتهم له » وهم يومئذ أربعون رجلاً » يزيدون رجلا أو ینقصونه › 
فيهم أعمامه .. 

إلى أن قال : فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة » ثم قال النبي (BB)‏ :- )) أسقهم )) 





© الآثار الواردة في ذلك » من السنة الشيعة ۰ كثيرة . لاحظ - لتسهيل الوقوف عليها - البحث الروائي الذي ذكره العلامة 
الطباطباني في الميزان ج ١‏ ص ٠١‏ - ۲۶ الطبعة الثانية - الأعلمي ١‏ م بيروت . 
© سورة الشعراء : الآية 7١5‏ 5 


۱۹ 


فجنتهم يذلك العس « فشربوا حتى رووا منه جمیعاً > ثم تكلم رسول الله (BB)‏ فقال : . 

- يا بني عبد المطلب . إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جنتم 
به . إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة › وقد أمرني الله تعالى أن ادعوكم إليه › فأيكم يؤازرني 
على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ؟ ' , 

فاحجم القومٌ عنها جميعاً » وقلت : " أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه ' . 
فأخذ برقبتي » ثم قال : ۱ ۱ 

- " إن هذا آخي › ووصيي وخليفتي فيكم . فاسمعوا له وأطيعوه ". . 

وفي رواية آخری : قال ذلك القول ثلاث مرات » كل ذلك آقوم إليه » فيقول " إجلس ۲۳ . 

ويُعرف هذا الحدیث بحدیث الدار » وحدیث بدء الدعوة . وهو من المستفیضات الروائيّة » 
وحادثته من المسلمات التاريخية . 

ودلالته على Gai‏ الرسول بالخلافة لعلي » في غاية الوضوح . 
۳ . نظلع علي [ عليه السلام ] من غصب الخلافة 

قال علي ae)‏ السلام) في خطبته المشهورة »المعروفة ب "لشقشقیه۳(:. . 0 

' آما والله ۰ لقد تقمصها(".ابن آبي قحافة » واه لیم أن محلي منها محل القطب من 
الحا » یتحدر" عني السّيل ولا یرقی Gl)‏ الطیر ... فُصبّرت وفي العین قذی وفي الحلق شجاً. 

أرى تراثی OLS‏ حتی مضی الأول لسبیله ٠‏ فأدلى بها إلى ابن الخطاب بَعْدَهُ » فيا عجباً ! 


( لاحظ تاريخ الطبري » ج۲ ۰ ص ۱۳ - 54 .و " نقض العثمانية " لأبي جعفر الاسكافي على ما في شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد ؛ ج7١‏ ۰ص ۲4۶ " والكامل " لابن الأثير ٠‏ ج ۲ ء ص. YE‏ تاريخ أبي الفداء عماد الدين الدمشسقي" ج ۳ 
ص ٤١‏ . وتفسير " الخازن " لعلاء الدين البغدادي » ص ۳۹۰ . ومسند الإمام أحمد ج ١‏ » ص ١١١‏ وص ۱۵۹ . 

وجاء في الكثير من كتب التاريخ والحديث » فمن أراد التوسع فليلاحظ : 

+ الغدير » للعلامة المتتبع الأميني ( رحمه الله ) ج ۰۲ص ۲۸۹-۲۷۸ . 

- المراجعات » للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين ( رحمه الله ) المراجعة ٠١‏ والمراجعة ۲۲ . 

( وهي الخطبة الثالثة من كتاب.نهج البلاغة ؛ الذي جمع فيه الشريف الرضي خطب ورسائل وحكم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ( عليه السلام ) . 

0 أي لبسها كالقميص ( المعبر عنه في أيامنا بالدشداشة ) اشارة إلى شدة حرصه وتعلقه والتصاقه بها . ويشير الى هذا 
المعنى ايضا في قوله الاتي : لشد ما تشطرا ضرعيها » وبطبيعة الحال - من كانت هذه حاله » فلن يراعي لوصايا الرسول 
(صلى.الله عليه وآله وسلم ) حرمة » ولو في هذا المجال الذي يتضارب والاطماع الشخصية . 

( كنى عن الخلافة ب ( التراث ) وهو الموروث من المال. . وفي هذا اشارة عميقة الى حقيقة الخلافة والامامة » وانها عهد 
الله تعالى الذي أعطاه المصطفين من ذرية ابراهيم (عليه السلام) كما اشار اليه تعالى في قوله : 

(اني جاعلك للناس اماما » قال : ومن ذريتي » قال لا ينال عهدي الظالمين) (سورة البقرة الاية ۱۲4) . 
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بينا هو يَستقيلهًا في حياته . إذ عقدها لآخر بعد وفاته ! لشد ما تشطرا Age fa‏ ... متي . 
الناس ور انه - يخبط وشماس « وتلون واعتراض . فصبرت على طول FLD‏ > وشدة 


المحنة . 
حتى إذا مضى لسبيله ۰ جعلها في سنّة زعم أني أَحَدْهُم ۰ فيا لله وللشورى › متى اعترض 
الريب في مع الأول منهم حتى صرت أُقْرَنَ إلى هذه النظائر!! ا 


فإذا كان هذا منطق علي » وهو ربيب حضن الرسول » وأمين سره » وخازن علومه » 
وأزهد الناس واتقاهم واورعهم في دين الله ودنيا الناس بعده ۰ فماذا يقول المنصف إذ تقرع 
أسماعة هذه الخطبة ؟ . 

ألن يقر لعلي - بالانحصار - بالولاية المنصوصة ؟ . 

أن بذعن بأنهم ظلموه وانتزعوا منه حقه الالهي بالامامة ؟ . 

أجل والله » انه اقل الإنصاف . 


¥ $¥ ¥ با * 


البحث الثابي 





الأئمة بعد علي ر عليه السلا 


عرفت فیما مضى أن الإمامة ضرورة عقلية » وانه يجب على الله تعالى - إكمالاً لغرضه 
من البعثة = ين لين لاب موا > له ما للنبي من الكمالات - سوى الوحي - إلى 
أن تتحقق أهداف الرسالة الخاتمة كاملة ببسط الدين والعدل الإلهي على كافة أرجاء المعمورة . 
وهذا الدليل يقتضي لزوم وجود إمام معصوم في كل زمان » إلى أن تتحقق تلك الغاية . 

وعرفت أن الإمام المعصوم يستحيل انتصابه على الناس إلا نص من صاحب الشرح أو من 
إمام معصوم متقدم . 

كنا نقد غرفت د و الا - إن الإمام بعد رسول الله (BB)‏ هو على بن أبي طالب » بنصٍ 
من الله تعالى في كتابه » ومن رسوله الكريم في سنته . 


() نحبذ رجوع الطالب الى الخطبة باسرها وحفظها » لما فيها من الحقائق التي تكشف عن شدة مظلومية علي (عليه السلام) 
وهضم حقوقه » وبالتالي تحطيم الاسلام الذي اراده الله ورسوله للناس ۰ فلم يحتضنه الا علي والائمة الاحد عشر من ذریتسه » 
هذا وان في نهج البلاغة الكثير من الكلمات التي يتظلم فيها علي (عليه السلام) من غصب الخلافة ويصرح بانها منصوصة 
في أهل البيت . لاحظ منها ما يلي : الخطب ۲و1 ۱۲ و۱۵۰ و ۱۷۲ و ۲۱۷ والكتاب ۳۱ . 
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فإذا اجتمعت لديك هذه المقتمات » سهل عليك معرفة الأئمة بعد رسول الله (BE)‏ إلى يومنا 
هذا « وعدتهم اثنا عشر إماماً ٠‏ نص رسول الله (ME)‏ على عددهم وأسمائهم كما نص كل إمام 
سير 

. عدّة الأكمة : إثنا عشر 

تواترت الأحاديث من طرق الفريقين على أن خلفاء رسول ee ae‏ الذين 
ul aie‏ امین مق معد قا شر Malek‏ 

منها قوله (BB)‏ : ( لا بزال الدين قائماً - يف عليه ian‏ توم سا أو ون 
علیکم اثنا عشر خليفة . كلهم من قریش( ) . 

ومنها قوله )#8( ar re ene mene‏ 
أوكهم علي . وآخرهم القائم المهدي ۲۳ . ۱ 

وغير هذين النموذجین الکثیر جدا من الاحادیث ولایمکن حملها على اي عشر خليفة من 
أصحاب الرسول » لان الذين تولوا الخلافة منهم اقل من ذلك . 

كن bide de‏ ا تون من سار وو لیخ 
عن ذلك العدد کثیرا » ولظلمهم الفاحش » الذي تغنينا أسفار التاريخ المملوءة به عن إثباته . 

فلم يبق الا أن يكونوا من أهل بيته » وقد ثبتت في علي (عليه السلام) فتكون من بعده في 
العلماء من بنيه » الذين تصّ عليهم علي (عليه السلام) ونص كل منهم عليه . 
۲ . أسماء الأئمة ( عليهم السلام ) 

روت الشيعة الإمامية نص إمام إمام على من يقوم مقامه إلى اثني عشر إماما. وحيث إن 
ابتداء التنصيص كان من على (عليه السلام) - الذي نصبه الله ورسوله Lele]‏ - تكون إمامتهم 
ثابتة على نحو اليقين . ۱ 





في رواية أحمد 

© صحيح البخاري ؛ ج 4 » ص ۱۰۱ - وصحيح مسلم » ج ص ۳ وسنن الترمذي » ج ٤‏ » ص ٩۰۱‏ وسنن ابي داود ج 
۲ ص 47١‏ › ومسند احمد » ج © ص 85 و ۸٩‏ .وجامع الاصول » ج ٤‏ » ص ۰۰؛ و EY‏ وذكر يحيى بن الحسن في 
كتاب العمدة ان رواية : الخلفاء بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » قد رويت في الصحاح 
والمسانيد من عشرين طريقاً (ينابيع المودة » للقندوزي الحنفي » ج ۳ » ص ٠ ٠ ٠4‏ نشر الاعلمي أفست عن ط اسطنبول ) . 
وقد روى هذا الحديث بصور اخرى كثيرة » اشرنا اليها في الالهيات » ج ۲ ص 5317-517١‏ » الطبعة الاولى . 

” آخرجه القندوزي في ينابيع المودة ج ۳ ص ۱۰۵ » وفي هذا الكتاب روايات كثيرة من طرق السنة قبي هذا المجال » 
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فقد نص أمير المؤمنين علي على إمامة ولده الحسنن() من بعده › ثم الحنتین(" من بعد 
ونص الإمام الحسين بن علي على إمامة ولده علي السجاد ؛ زين العابدين7» 
ونص الإمام علي بن الحسين على إمامة ولده محمد ؛ BM‏ 
ونص الإمام محمد بن علي إمامة ولده جعفر ؛ الصادق! . 
ونص الإمام جعفر بن محمد على إمامة ولده موسى ؛ الكاظم" . 
Gals‏ الإمام موسى بن جعفر على إمامة ولده علي ؛ الرضا(" . 
ونص الإمام علي بن موسى على إمامة ولده محمد ؛ الجواد( . 
ونص الامام محمد بن علي على إمامة ولده علي ؛ الهادي( ۲ . 
ونص الإمام علي بن محمد على إمامة ولده الحسن ؛ الصكري( ۲ . 
ونص الإمام الحسن بن علي على إمامة ولده محمد ؛ المهدي”") 

وهذا التتصیصات مستفيضة ¢ رواها واخبر عنها الأمناء الصادقون من أصحاب الائمة 
(علیهم السلام) خالف عن سالف. » وضبطوها في کتبهم ومجامیعهم الحديثية » وتحفظوا على 
ایلاغها لكل نسل نسل . ونقلوا معاجزهم الباهرة التي وقعت منهم في مقامات اثبات إمامتهم » 
وهي بحد ذاتها كافية لإثبات إمامتهم » للدليل عينه المتقّم في بحث إثبات البوة . 

وبإمكان الباحث الكريم الرجوع إلى كتبهم العديدة المدونة في هذا المجال » ومن أسهلها 
تناولاً كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني » المتوفى عام ۳۲۹ للهجرة .. 





© (۲۳ قبل الهجرة - ٤٠١‏ ه ) . 
6م ها-6اهف). 
(Wat)‏ 
٩۰ - a ray ©‏ هف )۰ 

0( ۰۷ هب - ۱۱۶ ه ) . 
1( ۱۸۸-۸۳ ه ) . 
© ( ۱۲۸ هب VAN‏ ه )۰ 
0 ( ۱:۸ هت - ۲۰۳ هب ). 
)140 ه ۲۲۰ ه ). 
(( ۲۵-۲۱۲ هب ) . 
yO‏ ۲۰۰-۲۳۲ هب ). 
( ولد عام ۲۵۵ ه - ولا يزال te‏ يُرزق منتظرأ الزذن الإلهي بالخروج ٠‏ 


٩ ۷ 


الاستدةذل من وجه أخر 

وبالامکان الاستدلال على إمامتهم عليهم السلام بوجه آخر » وهو أن مخالفي الشيعة رووا 
تلك الأخبار الكثيرة التي تقدمت الاشارة إليها » والتي تصرح بان الأئمة بعد رسول الله (BE)‏ 
اثنا عشر إماماً . فإذا ثبت هذا العدد ¢ كان القائل بإمامة من يطابقه » هو الصادق من بين جميع 
الطوائف » وليس غير الشيعة الإماميّة تقول بذلك دون غيرهم » فيثبت إمامة هؤلاء الكرام 
اغا 
الامام المهدي 

تسلّم الإمام المهدي منصب الإمامة عام ٠٠١‏ ه » واضطرته ظروف الجوز والظلم 
والمطاردة من جهة ۰ وحالة الاضمحلال الفكري والاخلاقي في المجتمع الاسلامي خاصة 
والبشري عامة » المانعة من تمكينه التام لأداء وظيفته الرساليّة مباشرة - وهو آخر. الائمة 
المذخورين - من جهة ثانية » اضطره ذلك إلى الاستتار وتفويض أمور الإمامة الإجرائيّة 
والتشريعيّة - بالحد الذي سنشیر إليه - إلى الفقهاء ۳ بحديث الرسول والأئمة 6 كما 
سنتطرق إليه في البحث الآتي » وستستمر غيبته هذه إلى أن تتحقق مقتضيات ظهوره » وتزول 
أسباب استتاره فيحقق عند ذاك الغاية الإلهيّة المرضيّة من بعثة رسول الله )8( فیملاً الأرض 
هداية ونوراً » وقسطا وعدلا . 
البحث الثالث 


ون اهر واندکاه ۱ 


تولی الامام المهدي ale)‏ السلام) الامامة عام 5٠١‏ للهجرة » خلفا ye‏ والده الامام الحسن 
العسكري (علیه السلام) ۰ في ظرف حرج للغاية بالنسبة لأهل البیت (علیهم السلام) وشیعتهم » 
حیث بلغت ملاحقة العلويين والشيعة وتعذیبهم والتتکیل بهم آشذها . وأضحى بيت الإمام 
السكري محاصر | والامام فيه مقام إقامة جبرية لا يسمح له بالخروج منه ۰ ولا مقابلة الناس إلا 
بحضور جواسیس السلطة العباسيّة الحاكمة . وحيث Cl‏ العیون والاذان لتترصد بدقة وص 
الإمام السكري ال به a ae‏ ماه القلق التي طالما أرقت أجفان eee‏ 
أمنهم وطمأنينتهم . 


( أورد هذا الدليل » الشيخ. الطوسي في كتابه ۰ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعنقاد ص ۳۷۱ - ۳۷۲ ۰ ط النجف - ۱۳۹۹ هاء 
وما ذکرناه توضیح جلي Lal‏ آفاده قدس سره . 


۱۷ 


فكان من الطبيعي أن لا يجهر الإمام المهدي بنفسه إمام الملاء » حرصا على ما تبقى من 
معالم النبوة وآثار. الرسالة المحمدية . وهذا ما حصل بالفعل ۰ حيث ابتدأ الإمام (عليه السلام) 
أمره بالاستتار عن الناس » والاكتفاء بالاتصال بخواص شيعة والده ليُذهب الحيرة من نفوسهم › 
وتنعقد الكلمة على إمامته . 

ثم بعد أن تم له ذلك » che‏ وكلاء عنه ليكونوا الواسطة المباشرة بينه وبين المؤمنين » وهم : 

۱ . الشیخ gil‏ عمرو › عثمان بن سعيد العمري . ۱ 

۲ . الشیخ آبو جعفر . محمد بن عثمان . 
. الشيخ أبو القاسم : الحسين بن روح اللوبخني . 
۰ 4 . الشيخ أبو الحسن . علي بن محمد السمري . 
وقد كانت جميع أمؤر الامامة الإرشادية والاجرائية نتم بواسطتهم :. 

فكانوا يتلقون استفتاءات الناس في الأحكام الشرعية » واستيضاحاتهم في الأمور الدينية 
العامة » ويجيبونهم عليها بما عرفوا من أحاديث الأئمة (عليهم السلام) فان أشكلت عليهم » 
أرجعوها إلى الامام (عليه السلام) ليقوم هو بنفسه بالإجابة عنها » بما غرف ب " التوقيعات ".. 

كما كانوا يرسلون الجباة لجمع الأموال والحقوق الشرعية من المؤمنين » وصرفها في حوائج 
الناس وإدارة أمورهم العامة بالمقدار الذي كانت تسمح به الظروف » وإيصال قسم منها إلى 
الامام ( عليه السلام) . واستمرت الحال على ذي - لا يقابل الإمام آل وكلاء وبعض الخواص - 
حتی سنة ۳۲۹ هجرية » وعرفت هذه الفترة ب " الغيبة الصغرى " للامام المهدي . 

وفي تلك السنة - وقبیل وفاة آخر الوکلاء (رضوان الله علیهم) صدرت توقیعات شريفة من 
الناحية المقدسة » تنبيء بوفاة آخر الوكلاء » وانقطاع التوكيل الخاص بعده وتؤذن بوقوع الغيبة 
الكبرى » حيث لن يكون فيها بإمكان احد من الناس الاتصال بالإمام (عليه السلام) إلى أن تحين 
الساعة المقدرة بأمر الله ومشيئته ليظهر (عليه السلام) » ويُبيد حكم الطاغوت ويقيم حکم الله 
تعالى وحده ف في الأرض ويملأها Und‏ وعدلا . ولكن الإمام (عليه السلام) لم يترك الأمة هلا 
ضائعة بلا راع » > بل أوكل شوون الامامة الارشادية والاجرائية إلى الفقهاء العدول العارفین 
بسنة رسول الله والأئمة (عليهم السلام) ء فقد جاء ۱ في التوقيع الشريف : 

Lally "‏ الحوادث العامّة ۰ فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ٠‏ فإنهم حي عليكم + Uy‏ حجة 
الله علیهم" OO‏ 


+t 


Jus )(‏ الدين » الباب 40 ۰ ص EAE‏ . 
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وهذا ما يسمى ب " النيابة العامة " وبها يكون الإمام قد أعطى الولاية لكل فقيه عادل عرف 
بفقه وحديث الأئمة » لإدارة شؤون المسلمين ورعاية مصالحهم » بما يضمن هدايتهم وإبعاذهم 
عن الفساد والانحراف » وحفظ وحدتهم وتماسكهم - وانتظام روابطهم الاجتماعية وتحقيق أمنهم 
الاقتصادي والعسكري في أماكن تواجدهم - حيثما أمكنهم ذلك - ورجع الناس- فیها" إليهم » 
إضافة إليه القضاء بينهم وإقامة الحدود » وبيان الأحكام » وصيانة الدين عن التحريف عن 
مفاهيمه وعقائده ومن هنا نعلم أن فترة الغيبة الصغرى وتعيين الوكلاء الأربعة " رحمهم الله 
كانت ضرورية لإيجاد حالة المراس العملية للفقهاء في تولي المسؤوليات المشار إليها » وحالة 
الإعداد النفسي والتربوي لعامّة المؤمنين للرجوع إلى الفقهاء عندما تقع الغيبة الكبرى . 

وبعملية النيابة العامة هذه . لم بحصل أي خلل في الأصل العقلي الذي أوجبنا على أساسه 
ضرورة الإمامة . 

نسأل الله تعالى أن يعجل في فرج وليّه الحجة المنتظر . ويجعلنا من اخلص أنصاره 
وأتباعه . بحق محمد وآله الطاهرين . 
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سؤال وجواب 





ها فاندة البحث عن اماهة علي 
ف هذا العصر ۽ 





السؤال 

إن البحث في إمامة علي بن أبي طالب › مر" قد تجاوزه الزمن » فقد طؤى التاريخ تلك 
الحقبة المرة » ولم يعد للبحث في إمامته (کرّم الله وجهه) وعدمها » AGI‏ فائدة سوى هوّة الشقاق 
وتسعير حدة الخلاف بين المسلمين . 


الجواب 

يتردد هذا السؤال على لسان لفيف من الدعاة إلى الوحدة من أهل السنة الذين يرغبؤن بتوحيد 
الصفوف بين أبناء الأمة الواحدة . ولكنه - في الحقيقة - ناشئ من عدم ogi‏ صحيح لحقيقة 
الامامة » وماهیتها . ۱ 

إن هؤلاء یتصورون أن النزاع في إمامة فلان أو فلان ٠‏ نزاغ حول رئاسة هذا الشخص أو 
ذاك ۰ كما هو المشاهد في هذه الإعصار في عمليات الصراع على كرسي الرئاسة » فلا معني 
لبقاء النزاع بين أتباعهم » بعد موت المتبوعين وارتحالهم عن لدنيا . 
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ولكن الحقيقة آن المسألة أعمق من هذا » وترتدي ثوبا مغايراً له تماما . لان الإمامة - كما 
عرفت - ليست مجرد رئاسة دنيوية على الأمة » بل هي رناسة إلهية عليها » وهي تعني 
استمرار أداء الوظائف الرساليّة التي كان النبي مكلفاً بها في جميع ایعادها الدينية والدنيوية › 
لغاية تحقيق أهداف الرسالة الخاتمة كاملة » وهي بسط حكومة الله تعالى في الارض » وهداية 
البشر إلى الشريعة القويمة والدين الوسط الذي بحقق لهم سعادة الذارین . 

فالإمام - بالدرجة الأولى - مبيّن لشريعة الله تعالى » ومفصح عن تة رسول الله ( (BE‏ 
وليس مجرد مدير يسوس الرعيّة » ويوفر لها أمنها ومأكلها ومشربها » وعلى هذه » لا يكون 
النزاع في إمامة فلان أو فلان » نزاعا في رئاسة هذا أو ذاك بل يعود إلى إثبات المبین لشرع 
لله وستّة الرسول + والهادي LY‏ بقوله وفعله ٤‏ إلى الفاية المشرقة التي cab J‏ نها الرسالة 
الخاتمة . 

وانطلاقاً من هذا الذي ذکرناه » ales‏ أن ما نثبته بالکتاب والسنة من قيادة العترة الطاهرة 
ولمامتها للأمة » هو إثبات لامر خالد خلود الدهر » ودعوة.لتحویل الوجه والعمل شطر من 
ییون شراخ الله » ویفسترون الکتاب الحكيم والسنة المطهرة ۰ US‏ دعا إليه رسول الله (BE)‏ 
قرنهم بکتاب الله » في حدیث التقلين المتواتر : ((أيها الناس إني تارك فيكم ما أن تنسکتم به 
لن تضلوا بعدي أبداً : كتاب الله » وعترتي أهل بيتي › لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
٠‏ فانظروا كيف تخلفوني فيهما )) .۲۲ 

ولا جعل النجاة في التمسئك بعروتهم ٠‏ في حديثه الشريف : " إتما مثل أهل بيتي فيكم 


جع * * * 


بهذا ينتهي بحث الامامة . بجوانبه الأساسية . ونأتي فيما يلي إلى الأصل الأخير من صول 


الدين . ألا وهو " المعاد ' . 


( لاحظ مصادر هذا الحديث الشريف في المراجعة انثامنة من كتاب المراجعات ٠‏ للعلامة المرحوم السيد عبد الحسين شرف 
(') المصدر السابق نفسه . 


۱۷۰ 





اشعساد 

تمهیسد 

بعد تصرم الحياة » ودمار الکون » واندثار الموجودات . وفناء الانسان » وانطواء صفحة 
هذه التشناة الذنيويّة الموقتة » تنفتح صفحة نشأة آخری أبديّة » لا خاتمة لها : الارض فیها غير 
الأرض » والسماء فيها غير السماء » والحياةً فیها غير الحياة » والانسان فیها غير الانسان انه - 
حينذاك - موجود خالد › إما سعید في نعیم لا يزول » أو شقي في عذاب لا بنقضي وبکلمة 
جامعة : إنها دار الحیوان . 

. من رأى تلك الحياة الدنیا » من أول أناسيّها إلى آخرهم . هو الآن محشور ليَبْدأ هذه‎ US 
الحياة الخالدة : فان ورد محشره بقلب سليم » فهنيئاً له جنات الفردوس نزالاً » يدخلها بسلام‎ 
يَْخلها مذموما‎ ٠ ويحياها بأمن » وإن ورد محشرة بقلب خبيث » فتضاً له في نزل الحميم‎ 
. مدحوراً « ویْصلّی فيها جحیما وسعيراً‎ 

إنها إذن ۰ منتهى سعي الإنسان في الدنيا » وخاتمة نضاله المستميت لإشباع جوعه › وإرواء 
ظمائه » وستر عورته › من حله أو حرامه . 

لقد كانت الدنيا دار ابتلاء » وفترة تمحيص » ولحظة اختبار » في مهمهة عمياء كشف الآن 
عن غطائها » وتبدت خاتمتها » وإذا بما قتمت يداه حاضراً , ليُجَْاهُ ثواباً أو عقاباً . 

بل کان الإنسان لم Gly‏ إلا لهذه الحياة الخالدة » ولم تكن تلك إلا مفازة في طريقها › وقد 
تجاوزها الآن » إما بنجاح أو خسران . 

هل هذا als‏ مجرد clea)‏ » وخيالات وأوهام ؟ أم إنه “jal‏ قام عليه الدليل والبرهان ؟ . 

الجواب : إنه يقين لا يَعتوره شك ٠‏ بل ضرورة حتميّة لا مناص منها واليك الدليل . 
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الدلمل على وجود نشا أخرى 


إثبات المعاد سهل للغاية ‏ ولا يحتاج إلى مزيد مونة » وذلك إنا بعد أن أثبتنا وجود الخالق » 
ثم رسالة نبيّه الخاتم وإعجاز القرآن الكريم » الدال على انه كلامه تعالى ؛ ؛ تتصفحه 6 »> فنری فيه 
من GLY)‏ الدالة على القيامة والمعاد والحشر والحساب والجنة ونعيمها ۰ والنار وجحيمها › 
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والمتحدئة عن بعض المشاهد التفصيليّة لما يحصل فيها » نرى ما يربو على المئات منها » 
فيكون هذا دلیلا قاظعا على قيامة:الناس بعد الموت إلى حياة أخرى . 

ولکن مع ذلك » نورد Lie Sub‏ > يضفي على المعاد صبغة الوجوب ؛ والضرورة الحتميّة » 
وهو التالي . 
aleol|‏ مقنضي لحکمة الالهية 

بالإمكان بیان هذا الدليل بعدّة وجوه . نذكر وجهين منها . وهما : 
أ. صيانة الخلقة عن العبث 

ذكرنا في مباحث الحكمة من الصفات الثبوتية الفعليّة » آن العقل مستقل في الحكم بحسن 
الأفعال وقبحها . من دون أن يحتاج في ذلك إلى ورود ترخيص شرعي بذلك . كما يقول 
الأشاعرة . ومن هناك » يحكم العقل بحكمة الخالق ولزوم کون أفعاله كلها ذوات غايات » وف 
وقوع الأفعال العبثية Gall‏ الخالية من ی فائدة » عنه تعالى . 

وهو بهذا الحکم انما یکشف عن Selly‏ في ذات الله ALS‏ وتعالی » وأنه متصف بهذه 
الصفة. لا أنه - كما قد “yet - Spal‏ حكماً على الله تعالى يَحْدُ من فاعليته المُطلقة > بل هو 
فاعل تا في الفاعلية ٠‏ له أن يفعل ما يشاء ۰ إلا انه حكيم لا يفعل الا ما كان ذا غاية وفائدة 
لكائناته » لا لذاته الكاملة بالكمال المطلق » والغنية عن كل شيء . 

وانطلاقاً من هذا الأساس , نقول : 

إن الله تعالى GIA‏ الإنسان » وزوده بالمدارك والحواس » وأسباب التفكير والمعرفة » واهبطه 
إلى هذه الدنيا » ليعيش قساوتها » وتعتصره مرارتها ۰ ويكدح لي ليله ونهاره مبتغياً لقمة عيشه في 
محیط الشقاء والبلایا + 

تلو یلم رک ad‏ سبيل من قد هلك » عرض الأسقام » ورّهينة الام » 
Luis‏ المصائب ۰ وعبْدُ الدنيا ٠‏ وتاجر ٠ yal‏ وغريم المنايا . وأسیر الموت ٠‏ وحليف 
الهُموم + وقرین الأحزان » نص الآفات.. وصريع الشهوات . وخليفة الأموات ' ٠.‏ 

وفوق ذلك. » لم يتركه هملا يعيش على هواه » بل Sd‏ تصرفاته » Tay‏ من اختياراته » 
بتشريعات أنزلها a)‏ وتكاليف ود.عها عليه » وهي تتصادم ورغباته في الجموح والانطلاق . 


وحیننذنقول : 


۲ اقتباس من کلام أمير المومنین علي (عليه السلام) في وصیته لولده الحسن (علیه السلام) نهج البلاغة . الکتاب ۳۱ . 
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إذا كان الخالق حكيما » فلا بد - إذن - أن تكون ثمة غاية من خأ الإنسان » وإلا كان خلقه 
مع هذه المشقات والتكاليف » لغوا Uae‏ ۰ فما هي تلك الغاية ؟ . 

هل هي منحصرة بإطار shall‏ الدنيا التي يعيشها » Ob‏ يحياها ولا غير ۰ ولكن لا يخرج 
بذلك عن دائرة Kall‏ » لما عرفته من طبيعة هذه الحياة » ویکون الإنسان مخلوقاً - حينذاك - 
لكي يوضع عليه التكليف ۰ ويعاني الشقاء بلا ذنب » ليس إلا » وهو عين العبث » تنزه الخالق 
الحكيم عنه . 

فإذا لم تكن الغاية هي الدنيا » فلا بد آن تكون حياة أخرى » ويكون بلاء هذه وتكاليفها مرا 
إليها » وأنبوب اختبار وتمحيص للعباد » ومضثمار سباق لتحصيل الكمالات النفسيّة والمعنوية » 
والاكتساء بزي ee eee eee Caen‏ ادن النجاة والسعادة الأوفى . 

والى هذا يشير قوله تعالى : ( أَفْحسبتم OY‏ خاک tie‏ نکم Ua‏ لا (aaa‏ 

وقوله تعالى : ( الّذي ately Giga GR‏ لیبلوکم Gaal asl‏ عنلا وَهْوَ العزیز 
اقفو )۱ . 
ب . العدل الإلهي 

ويمكن طرح دلالة الحكمة الإلهية على ضرورة المعاد ء بصورة أخرى ۰ وهي أن الخالق 
الحكيم » عادل شوق له أن digg‏ شل کل نی خفه. 

ونحن نرى أن العباد على صنفين : 

- صنف قد بذلوا المشاق في سلوك طريق امتثال pal gl‏ الله تعالى ونواهيه » والانضباط بما 
أودعه الله تعالى في عقول الناس من معرفة طرق الخير والشر . 

- وصنف آخر . تهاونوا في ذلك » فسلكوا طرق المعصية والفساد » ومخالفة أوامر المولى 
وإرشادات الفطرة الإلهية . 

فهنا لا يخلو الأمر من أحد وجوه : 

- أن یهملهم المولى » من حيث الثواب والعقاب . 

- أن يسوي بينهم . بان Gu‏ الجميع › أو يعاقب الجميع . 

- أن يفرق بينهم « بان يُثيب العاصي › ويعاقب المطيع . 
- أن یفرق بينهم › بأن يثبت المطيع . ويعاقب العاصي . 


() سورة المزمنون : الآية ۱۱۵ . 
۱ سورة الملك : الآية ۲ . 


۱۷۵ 


والأول عَبَثْ » وقد تقتم الكلام فيه . 

والثاني والثالث خلاف العدل . 

فتعيّن الرابع » وهو مقتضى العدل الالهي . 

ولكن حيث إن هذا التفريق العادل غير متحقق في هذه النشأة الدنيوية » فلا بد أن تكون ثمّة 
نشأة أخرى يتحقق فيها عدله تعالى : فیثیبٌ فيها المطيعين ¢ ويُعاقبُ العاصين . 

وإلى هذا الدليل يشير تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

cuit تجعل‎ ab آمَُوا وَعملوا الصالحات كالمقسدين في الأرْض‎ Guill Gaal) 
)(. ) كالفجّار‎ 

وقوله تعالى : (وقال Quill‏ کفروا لا تأتينا السَاعَة فل بَلَى وربي ig Seal pS‏ 
oi‏ آمنوا وعملوا الصّالات .ول لَهُمْ Hol‏ ورزق کریم  ay‏ عا في یت 

فالآية الأولى تصرح بأن مقتضى العدل الإلهي التفريق بين العباد بالثواب والعقاب » بإثابة 
المطعين وعقاب العاصين ٠‏ وأنه يستحيل عليه تعالى آن يعامل الجميع بالسويّة . 

والآية الثانية تشير إلى هذه الإثابة والمعاقبة ليست في الدنيا ٠‏ بل في نشأة أخرى . 


Gotten‏ معاد الإنسان 


قد وقفت على الادلة العقلية والسمعية على وجود حياة أخرى.ينتقل إليها الإنسان بعد الموت » 
ولكن قد ela‏ : كيف يعاد الإنسان ؟ هل يعاد بروحه أو بجسده فقط ؟ أو بهما معاً ؟ 

إن غاية ما دلنا عليه الدليل العقلي المتقتم » هو ضرورة بعث الإنسان إلى حياة أخرى ليلاقي 
فيها جزاءه على ما عمله » ما ثواباً أو عقاباً « وهو قاصر عن أن clad‏ أي شيء هو المعاد 
خاصة إذا عرفنا إن الانسان ليس هو مجرد هذا الهيكل الجسماني » وليست کل مشاعره 





( نور jab‏ :لاه ۸ . 
۲ سورة سبأ : الآية ۳ - ه . 
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وأحاسيسه وأفكاره وخيالاته مجرد انفعالات عصبيّة نتيجة عمليات فيزيوكيميائية تجري في 
الخلايا والنزیمات ‏ ليكون المعاد جسمانياً فحسب . بل الانسان المخاطب ب " زيد " و" عمرو" 
هو هذا الهيكل الجسماني إضافة إلى روح منفصلة عنه » متعلّقة به تعلقا تدبيرياً » فإذا مات اندثر 
البدن وبقيت تلك الروح . 

فإذا آن السعاد » هل يُعاد ذلك الجسد المعدوم لیْحشر مع تلك الروح سويّة إلى الحساب » ثم 
إلى الجنة أو النار ؟ أو يختص المعاد بالروح ؟ . لا سبيل إلى إثبات أي منهما بالبرهان العقلي » 
وإنما السبيل إليه هو السمع . ۱ 

ولقد دلتنا آیات القرآن الکریم على أن المُعاد يوم القيامة هو الاتسان : 

بروحه وجسده الدنيوي » Legals‏ » لا يفوت أي منهما » كما لا يُنقص من آحدهما شيء . 

ويمكن تصنیف الآيات الدالة على ذلك إلى آهمها : 

۱ . ما يدل على بعث el jal‏ البدن جمیعها . 

۲ . ما يذل على بعث الروح والبدن الدنيوي يوم القيامة . 

۳ . ما یدل على وقوع عذاب ونعیم « جسمانټین وزوحیین . 

فمن الصنف الأول > قوله تعالی a a)‏ الأنسان آنا SUS‏ من نطفة فإذا هو خصيم 
Cane‏ * وضرب نا مق ونسي Mala‏ قال من يُخيي الْعظامٌ وهي رَميمٌ * قل يُخييها الذي 
آنشاها ول مَرَة وَهْوَ بكل خلق عليمٌ )". 

فهذه الآيات تذل على إعادة الحياة إلى رفات أجساد الموتى » ومن من الواضح Gf‏ عودة الجسند 
ترافقة عودة روحه . 

ومن الصنف الثاني » قوله تعالى : ( يوم تشهد agile‏ ألسنتهم وأيْديهم riage‏ 
کانوا يَعْملُونَ )۲۱ . ۱ 

ومن الصنف اثالت.» قوله تعالى CAS):‏ نضجت جِنُودهُم یلام جلودا غيْرَها ليَذُوقوا 
لاب )۲۲ . 

فان الشطر الأول من AM‏ يدل على وقوع عذاب جسماني ۰ والشطر الثاني منها - الذي 
يذكر تذوق العذاب - يدل على وقوع عذاب روحي . 





)“ سورة يس : الایات ۷ - ۷٩‏ . 


"© سورة النور : الآية ۲۶ . 
۲ سورة النساء : الآية 55 . SAVY‏ 


وقوله تعالى : ( psy ADE‏ الصنرَة إذ قضي ال ) . والحسرة ألم نفسي وعذاب 
روحي « وتتجلى في مواطن عذة ۰ منها ما يحكيه قوله تعالى : ( یوم sigh say Gals‏ في الثار 
يَقولون EG‏ طعا الله وَأْطْعَنَا الرسُولا ). وغيرها من الآيات . 

وتحكي الآيات القرآنية صوراً رائعة لأهل الجنة » مزيجة من النعيم الجسماني والروحاني » 
منها قوله تعالى : ( ان أصنحاب pial igh‏ في شل فاكهون * هُم وأَرْوَاجُهُمْ في ظلال 
علی GALAN‏ متکنون * لَهُمْ فيها فاكهة ولَهُمْ ما يَدَعُونَ* سنلام قولا من رنب رحیم ) . 

وقوله تعالی : ( وعد A‏ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوَمنَات جنات تجري من تحتها نهر خالدین 


وفي رضوان الله » لذة روحية أكبر من جميع اللذائذ الجسمانية التي يتنعم بها أهل الجنة ٠‏ 
فالمعاد GM‏ » للجسد والروح معا . وهذا من ضروريات دين الإسلام » لأن آيات القرآن 
الکریم - التي آوردنا شيئاً يسيراً منها - دالة عليه بنحو لا یقبل التأویل . 


هذا تمامٌ ما آردنا إيرادهُ من أصول الدين ٠‏ ولحم لله رب العالمین 


( سورة مریم : الآية ۹۹ 


۲ سورة الاحزاب : الآية 11 . 
شور ةين : الایات 00 - ۵۸ . 
() سورة التوبة ۳ الآية VY‏ ۰ 


۱۷۸ 


المحتويات 


كلمة المؤلف E O AAS eS‏ 
حث الكتاب 10 0 
مقدمات و00 من 0102111 ۷۰ 
المقدمة الأولى : تعريف علم الكلام ese O bala de E‏ 
المقدمة الثانية : غاية علم الكلام وفوائده et aS eee e‏ 
المقدمة الثالثة : مرتبة علم الکلام ی E SSE SAS SE AS‏ 
الکتاب 0010121 اا ۰ ۱۳۰ 
السنة ERS‏ فک ال E,‏ 
دفع الشبهة 1100111 tartan esa Atlee tee ate at‏ ااا E‏ 
المقدمة الرابعة : أسماء هذا العلم ES‏ ل م ا د 9( O‏ :۱ 
الأول: - ale‏ أصول الدين الو لاطا وم و هوک و امات وو ۹۳ 
الثاني - aya gill ple‏ والصفات taker evenness‏ ی ی 0[ اک ود Tal + antlers‏ 
الثالث - الفقه الأكبر سفوا اف الو اك الم ی هه ام مه وم هو موه ۲۰ 
الرابع - علم النظر والاستدلال موه مه وه موه و وه وه عم و و ماه وه Se‏ ۲ .۲ 
الخامس - ple‏ الکلام Se‏ و اف ی ی و © WN.”‏ 
المقدمة الخامسة : نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية Oe iets ee, ESSER‏ 
أول بذور التفرقة E‏ 
عوامل التشتت الفكري i SSO SSS eRe‏ 
العامل الأول - الإبتعاد عن آل البيت ا ااا Wis‏ 
العامل الثاني - منع كتابة الحديث aa‏ ا با مه ا ا ap‏ ۲:۵ 
العامل الثالث - إنتشار الأحبار والرهبان والملاحدة اا RSS‏ ا لم لو ۲۷ 
أمهات المذاهب الإعتقادية O EO‏ ا ۲۹ 
الخوارج : أول فرقة كلامية N AACA eS RAs‏ 
المعتزلة OES EGE‏ اس ای سا ۰ ۰ ۴۳۰۶ 
أهل الحديث الاعف همم ماه هی وه لصوب ال تي ا ا TT OBS‏ 
الامامية ل ی لانم اه ای اللو ۴۲ 
المرجئة a‏ 
المجبرة والمجّسمة والنجاريّة OES AS AAR a‏ ۰ ۳۳ 
الفتن الدموية ومحنة خلق القرآن a‏ وه اممو و وه دی اطاط بم ماس تسش ۰ ۰ E‏ 
الأشاعرة Acts‏ و ل مخ pitas aS‏ هک یه TON‏ 


السلفية RES‏ وی هو دم موه ROSSA eo‏ ۳۵۰ 


2 


الوهابيّة : السلفيّة الحديثة EARS Re‏ شمه مس Ths OSES‏ 
الوضم الراهن و و دم اه هه هی اک وه OSS‏ ۳۱۷۴ 
الفصل الأول : وجوب المعرفة 
وجوب معرفة أصول الدين is‏ ۷ ی ا 0 
.١‏ الأدلة العقلية eae‏ ل و ORS ADRESS‏ ۶۱۱ 
الدليل الأول - لزوم شكر المنعم 0000 0 
الدليل الثاني - لزوم دقع الضرر ....... O aS RSA e‏ 
الدليل الثالت - المعرفة ضرورة فكرية 000 000 ٩۲۰۱‏ 
۲ الأدلة النقلية بع ل وما لم له مط وق الم مق جل ا وا ةو لا ل لال و .۰ 3۳ 
القسم الأول ؛ الآيات الحاثة على التفكر و ا ا مد حو حو met‏ ا ٩۲۰ CADSR‏ 
القسم الثاني ؛ الآيات الحاثة على کون المعرفة العقاندية عن دلیل a‏ 9 
المسلم والمؤمن 152*700 OSes eS‏ ¥ 
الاستتساخ كو موه واه عم ما وه کم وه و OAR GEVER RA‏ ۰ 8۱ 
الفصل الثاني : إثبات الصانع 
أدلة وجود الصانع O eee eas ia‏ 
الدليل الأول : دلالة الأثر على المؤثر ON ° Sei te Nesp hae ORO O Lee othe ee cee rere‏ 
الدليل الثاني : بُرهان النظم مت ا و ا اا ااا سونو یت جوز + 00 0 0 10000 of‏ 
صياغة بُرهان النظم اه ا جامد ی مانا YESS‏ 82۰ 
طبيعة النظام تستدعي المنظم ieee As‏ 90 
يُرهان النظم في الكتاب Anê‏ ا ONA ES SRE‏ 
الدليل الثالث : برهان الإمكان ا 00000و 1 0 1 1 1 > ON‏ 
مُقدمة ا لوم اد و جه لقي ی 
البرهان ا 0 ا 
بيان الدور وبطلانه ONS e OSS DSRS SSSA Sr‏ 
بیان التسلسل وبطلانه وا ویر ی و وه دک هد ا 
الفصل الثالث : صفات الصانع 
مُقدمة aa guwnact‏ اللو dg sae‏ الت م و ل UN. eva‏ 


)1( العلم a‏ ل ا ا ا لك وو لام و ۱۳ 
دليل الخالق عالماً : إحكام الخلق ase‏ ا 
هذا الدليل في الكتاب و المننة O O‏ 1 ا ۱۵ 
إشكال وجوابه الم انق ال 1 لس كو السو د اللا الوا اام لم © VY”‏ 
القرآن الكريم وسعة علمه تعالى attra ARSE oS cute‏ ا E. BSS‏ 
)۲( القدرة ا فا مق ال قا ادق ال اح سكت لوك اندو اطي وا الا سي VN‏ 


الدليل الثاني : النظام الكوني eas tee al tate‏ الم cules Fede ta SA aug a Seas‏ ترف 
هذا الدليل في الكتاب والمئنة SES‏ ام مض اقل ی ال وي i‏ 


۷۰ 0 NE E ALR سعة قدرته تعالى‎ 


الدليل على حياته سُبحانه bles cee Mae‏ ل ل ل SENSO‏ ۷۲۰ 
حياته تعالى في الكتاب والسنة aero rene a E E a‏ 1۷ 


eee ek e eal و )0( السمع و‎ )4( 

)1( الإدراك SA ee‏ طفع اوموق ووو اق كا لمت نووم ده Tel‏ ۰ ۱ 

(۷) و (A)‏ الأزلية والأبدية e SCOR‏ ها Ae‏ 
الباب الثاني : الصفات الثبوتيّة الفعلية 

(۱) الإرادة ....... ا لمم مم ممم ممم ممه وموم ممم ممم ممم مم مم ممه مم ممم ممم م ممم ممم مم وو ممم مهمون ماوق 


AY 


حقيقة الإرادة ا ا e SER Re‏ 
حقيقة الإرادة الإلهية ماي ا ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ی 
۱- أرادته مبحانه ؛ dale‏ بالنظام الأصطح At e<...‏ 
۲- ارادته متُبحانه ؛ فعله وایجاده ...... 9 ره 


At 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


أ. نظرة المعتزلة : ایجاد الحروف والاصوات ی ده وی وت 2218 AA e‏ 
ب. نظرة الأشاعرة : الكلام النفسي دببب000000 0 AM. Os Pesan bu‏ 


ون 


زيادة في البیان موجه وک ۳ 
مسائل في الحکمة : 
ت قليان : ٩۳ <= i 2111 bis‏ 
)0( التحسين والتقبيح العقليان لاا ا ااا ا ا اا ل 
qo‏ 


۹1 


(۳) أفعاله تعالى معللة بالغايات 7 25# 
(4) إختيار الإنسان ا ماد وك وجا CO‏ اس و ا 


-١‏ مذهب المعتزلة : التفویض هر مر ی ماو همم هی هو مه هو ve‏ موم هو مغ و وه کی 
۲- مذهب الأشاعرة : الجبر ee ARL‏ و 


#ت ها 4 

الأول : الإنسان مُختار في فعله ED EEE‏ 0 

الثاني : إختيار الإنسان في ظل المشيئة والقدرة الإلهية 8ب 10001 
تمثيل لتقريب النسبتين الحقيقيتين ا لع ده الدع الوا لأسا اسن باو و ا RSS ERED‏ 
( الأمر بين الأمرين ) في الكتاب والسنة al Tinta CRAIG «ty OSA‏ ا 


eee لاشريك له و ما و او‎ )١( 
aerate التوحيد في الذات : أحد‎ -١ 
التوحيد في الذات : واحد لا ثاني له عع امي لي و مد وا الف لق تطعا ةن ا لق ا‎ -۲ 
aceasta ا ا‎ maven teas . التوحيد في الخالقية : لا خالق سواه‎ -۳ 
O e. التوجيد في الربوبية : لا رب سوأة‎ -٤ 
eee aaa ................... الدليل الأول : الإستحالة العقلية‎ 
e SSS AAA .............. الدليل الثاني : ثبات النظام الكوني‎ 
sese TES Ee ........... الدليل الثالث : وحدة النظام الكوني‎ 
ی‎ OEE EES الان لمیر < ی مها کی‎ 
0000 eee. التوحيد في العيادة‎ —9 
O O N O ما هي حقيقة العبادية‎ 
211111111 لیوا ادلی لا مود وی موه د قاتا‎ 
ا‎ tok AS النتيجة الثانية : مجرد التعظيم والتبرك والتوسل ليس عبادة‎ 


المقام الأول : الثيوة العامة ...ی تب ont. ce:‏ اا O CO‏ 


Deen ا ا‎ 0 1 renee ees seeeeaee esmeer 
الأمر الأول ۲ تصريف الثبي ۰.> سمي الت‎ 


الامر الثاني : لزوم بعثة الأنبياء A‏ شم ام موی بو IN Reais‏ 


دليل لزوم البعثة NV o EEE SAD AIS‏ 
توضیح الدليل في جهتين SRD SSS‏ ا ا ا ا ا ۱۷ 
الجهة الأولى - استقرار الحياة رهن القانون الكامل کی WME!‏ 
الجهة الثانية - النبوة تمرف سيل سعادة الآخرين NWR. abuts aeons‏ 
الأمر الثالث شبهات مُنكري البعثة ا ا ا رو ردو مل م ل ۱۳۰ 
الشبهة الأولى اک ی رو Guede‏ ۰ :۱۳۰ 
الشبهة الثانية E‏ هه A‏ 00007 0 شش ۰ ۰ SON:‏ 
جوابها 0000 N‏ ااال ی ۲۳۱۰ 
الأمر الرابع : كيف نثيت نبوّة مذعي النبوة aug EE‏ رضنا 
الجهة الأولى : تعريف المُعجزة 0000001 ا E‏ 
۱- المْعجزة خارقة للعادة ists‏ ۱۳۳۳ 
۲- المّعجزة مُقترنة بدعوى النبوة eh uea‏ ی ببببب0002 0 | EE‏ 
۳- المعجزة مطابقة للدعوی Rs‏ مه ید عم وه sess‏ ده اه هه ای و امت ۰ ۱۳۵۰ 
jac - 4‏ الغیر عن مُعارضتها ی هک NEY.‏ 
الجهة الثانية : وجه دلالة المُعجزة على صدق المدّعي o as SOs‏ ۱۳۷ 
الأمر الخامس : صفات النبي ER reese‏ لطا ch‏ و یه وود هد و ا الم SS Doth‏ ۱۳۸ 
الصفة الأولى : العصمة e aati‏ ب E‏ ا NERA‏ ا ۱۴۸۲۰ 
أ حقيقة العصمة 00039 ا ۱۳۸۰ 
العامل الأول : التقوی الكاملة هم اه هب هط وم وگو دم 0 0 1 1 ا 1۱۳۸۷ 
العامل الثاني : شهود عواقب المعاصي VTA. esse‏ 
ب- دليل لزوم العصمة NAY) SSS SSS‏ 
الاستتتاج ما رک و SR CC‏ ۱۳۰ 
الصفة الثانية : النتزه عن المنفرات هه هو هه د اع امود نل تهج هه ۰ ۲۶۲ 
المقام الثاني : النبوة الخاصة a‏ ااا ااا ااا se osha‏ ۰ ۱6۲۱۰ 
بعد الفترة كم ةا مق وال ASS‏ مرو نوق ا موی هه وی ل أل VEN RSs‏ 
لمحة تاريخية عن الرسول والرسالة E AS REE SS ss‏ 
الدليل على نبوته AAA RSS ERS‏ 5۱ 
القرآن معجزة ER aes e aan nS‏ 
-١‏ القرآن مقترن بدعوى النبوة OSS CSR ORAL SED‏ ۱۵۸ 
-١‏ القرآن خارق للعادة telecast‏ 6۸ 
۳- عجز البشر عن الإتبان بمثله 000 ا 
-٤‏ القرآن مطابق للدعوى FEE 0 0 000101 aa as Ss‏ 
سؤال وجوايه 0000 ع NON‏ 


yoo 
\oo 
100 

î. 
۱5۷ 


Voy 


. الامامة : ( ولاية إلهية » عامة » خلافة عن الرسول ) 50 8 + او 

الأمر الأول - الإمامة من أصول اللین .................................. 12211111110 
: الأمر الثاني - وظائف الامام وصلاحياته ا یه ی ام 
. الأمر الثالث - مواصفات الإمام SEMA Say‏ مب بدا ی ده ene ne‏ 


ia Nh See a AS og‏ اد ی 
٠ :‏ الأمر الرابع - كيفية تعيين الإمام ..... ea‏ ی i EE‏ 
البحث الأول : الإمام بعد رسول الله علي ابن أبي طالب aa‏ 
۰ - ولاية علي (ع) في الکتاب ممه ممم ممم مم ةم ممم مم ممم مومهم ممم وم مم مومه مو ممه مف ةمقو 
۲- ولاية علي (ع) في ARAS Tl‏ و Fee‏ ی 
۳- تظلم علي (ع) من.غصب الخلاقة ERS‏ 


۳- اسماء الائمة (ع) هه مدع ع و واد ولو اا اه ا 


5110 هن وجة اک ناد جاه مك عله لو ماو ی وه للف خا دیمع‎ Madball 


البح EDEN‏ و BOM SONY‏ سس eee ASRS‏ 
سؤال وجوابه : ما فائدة البحث عن إمامة علي في هذا العصر ee stool ous‏ مد 
وه ۹ 


renner eee essence neat enenreenseeeueeeeseteresesneees enan aan nnn aaa Sigil :‏ و و موه 
الدليل على وجود sas‏ أخرى موی یووم و وم موه و RO‏ جهن موه وه وم ها 


۱۸ 


مقوق (لطبع مفوظة 


۹ مم هاه 





۳7 تن ۱ ریت ارو تایه 


"دی مس ات هر ی 

۰۱/۲۳ ۹۵۸۵ gil) - ۰۳/۱۱۵۸۲۵ - ۰۳/۹۸۹۱۱۱ iit 

% رو 3 موق وین a‏ دورو وس 
تست زد .شوقن لطي com‏ توا Dar‏ :۳۳ 

e-mait:infg@dar-aiamira.com مر‎ . VARAAYS : تلفون‎ 


